
 بيــروت - يحمــــل التصعيــــد المحدود 
الــــذي يلــــوّح به حــــزب الله فــــي مواجهة 
إســــرائيل رغبة فــــي خلق منــــاخ إقليمي 
ودولي محذر من خطر اتســــاع الحرب إلى 
حرب شــــاملة في موقف مزدوج يقوم على 
فكرة التصعيد لمنع المزيد من التصعيد، 
فــــي وقت لم يعد فيه الحزب معنيا بوحدة 
الساحات وتخفيف الضغط عن قطاع غزة 
ويسعى لوقف الخسائر المتصاعدة التي 

طالت قياداته العسكرية النوعية.
وتقــــوم خطة حزب اللــــه الحالية على 
فصل الساحات ولتفعل إسرائيل ما تفعل 
من قصف فــــي غزة، وما يهمــــه ما يحدث 
من اســــتهدافات قاســــية في جنوب لبنان 
وخصوصــــا لكبار القادة العســــكريين في 

الحزب.
وصار الحزب حريصا على التأكيد أن 
هجماته هي انتقام لتصفية إسرائيل كبار 
قادته العســــكريين ولا أثر يذكر للرد على 
هجمات الإســــرائيليين على غــــزة وقتلهم 
المزيــــد مــــن الأبريــــاء، وهي رســــالة إلى 
إسرائيل والوسطاء الإقليميين والدوليين 
الذيــــن يتحركــــون لإنهــــاء التصعيد على 
الجبهــــة اللبنانية تقــــول إن الحزب يريد 

التهدئة ومستعد لها.
ولــــم يعد أحــــد من قيــــادات حزب الله 
يتكلم عن وحدة الســــاحات وربط التهدئة 
مع إسرائيل بوقف التصعيد ضد حماس، 
والربــــط الوحيد الذي رشــــح هــــو إعلان 
الشيخ نعيم قاســــم، نائب أمين عام حزب 
الله، أن الهدنة في غزة ســــتعني هدنة في 

جنوب لبنان أيضا.

وفشــــلت مبكّــــرا خطة حــــزب الله في 
الوفاء لوحدة الساحات، وهو يحتاج إلى 
أن يخــــرج من مغامرة الحــــرب بأيّ طريق 
ممكنــــة، وليس من المســــتبعد أن تضغط 
إيــــران على حماس للقبــــول بالهدنة التي 
تتوسط فيها قطر ومصر لوقف استهداف 

الحزب والتشجيع على تسوية شاملة.
وشـــن حزب الله هجومـــا بالصواريخ 
إســـرائيل  علـــى  المســـيرة  والطائـــرات 
الخميـــس وهدد بضـــرب أهـــداف جديدة 
ردا علـــى مقتل أحد كبـــار قادته في أحدث 
تصعيد للعنف في الصراع المتفاقم بشكل 
مطرد على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

ويحتدم الصراع تدريجيا منذ شهور 
بين حـــزب الله وإســـرائيل بالتوازي مع 
حرب غـــزة مما أثار مخاوف من نشـــوب 
حرب واســـعة النطـــاق يقـــول الجانبان 
إنهمـــا يرغبـــان فـــي تجنبهـــا ويعمـــل 

دبلوماسيون على تفاديها.
ومـــع وقوع أحـــدث أعمـــال عنف في 
مناطق عند الحـــدود أو بالقرب منها في 
اتســـاق مع النمط الســـائد في الأشـــهر 
التســـعة الماضيـــة، توتـــرت الأعصـــاب 
لليـــوم الثانـــي على التوالـــي في بيروت 
وأنحاء لبنان بسبب أصوات الانفجارات 

المدوية.
وقالـــت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
اللبنانية إن طائرات إســـرائيلية اخترقت 
حاجـــز الصـــوت فوق مناطـــق كثيرة في 

لبنان.
وقال حزب الله إنه أطلق أكثر من 200 
صاروخ وســـربا من الطائرات المســـيرة 
على عشرة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا 
علـــى مقتل محمد ناصر، أحـــد كبار قادة 

الحزب في جنوب لبنان الأربعاء.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إنه تم 
رصد نحو ”200 قذيفة وأكثر من 20 هدفا 
جويا مشـــتبها به وهي تعبـــر من لبنان 
واعترضت  الإســـرائيلية“،  الأراضي  إلى 
الدفاعـــات الجوية والطائـــرات المقاتلة 

الإسرائيلية عددا منها.
الجيــــش  باســــم  متحــــدث  وذكــــر 
الإســــرائيلي أن مزاعــــم حــــزب اللــــه قيد 

الإســــعاف  هيئــــة  وقالــــت  المراجعــــة. 
الإســــرائيلية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع 

إصابات.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه ضرب 
منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان 
واعتـــرض عددا مـــن القذائـــف. وأضاف 
أن بعض الطائرات المســـيرة وشـــظايا 
الصواريـــخ الاعتراضيـــة تســـببت فـــي 

إشعال حرائق.
وأضاف أن ســـلاح الجو الإسرائيلي 
”قصف منشـــآت عســـكرية لحـــزب الله“ 
في منطقتي راميا وحولا في إشـــارة إلى 

قريتين في جنوب لبنان.
وأشار هاشم صفي الدين، المسؤول 
الكبير فـــي حزب الله، خـــلال حديثه في 
حفل أقيم ببيـــروت لتأبين ناصر، إلى أن 

جماعته ستوسع نطاق استهدافها.
وقال صفي الدين إن ”مسلسل الردود 
مســـتمر علـــى التوالي، وسيســـتمر هذا 
المسلسل في استهداف مواقع جديدة لم 

يتخيل العدو أنها ستتعرض للضرب“.
وتتزعـــم الولايات المتحـــدة الجهود 
الدبلوماسية لتهدئة القتال. وقال مسؤول 
بالبيـــت الأبيض إن المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلى لبنـــان آموس هوكشـــتين 
والأميركية  الفرنســـية  الجهـــود  ناقـــش 
لاســـتعادة الهدوء خـــلال اجتماعات مع 

المسؤولين الفرنسيين الأربعاء.
وأفادت وســــائل إعلام إسرائيلية بأن 
رئيــــس الحكومــــة الإســــرائيلية بنيامين 

نتنياهــــو أوصى هوكشــــتين بــــأن ”ينقل 
رســــالة واحدة لرئيــــس وزراء لبنان، إما 
عــــودة حزب اللــــه إلى مــــا وراء الليطاني 
الآن أو الحــــرب“، فهل الحرب على الجبهة 

الشمالية باتت قاب قوسين؟
وقال المســــؤول إن ”فرنسا والولايات 
المتحدة تشــــتركان في هدف حل الصراع 
الحالــــي عبــــر الخــــط الأزرق بالوســــائل 
للمدنييــــن  يســــمح  ممــــا  الدبلوماســــية، 
الإســــرائيليين واللبنانييــــن بالعودة إلى 
ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة 
والأمن“، في إشارة إلى الخط الفاصل بين 

الجارتين.
وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانــــت الأربعاء إن القوات الإســــرائيلية 
تضرب حزب الله ”بقوة شــــديدة كل يوم“ 
وستكون جاهزة لاتخاذ أيّ إجراء ضروري 
ضد الجماعة، لكن الأفضلية للتوصل إلى 

ترتيب عن طريق التفاوض.
وأطلــــق حــــزب اللــــه صواريــــخ على 
إســــرائيل الأربعــــاء أيضــــا ردا على مقتل 

ناصر.
وبدأ حزب الله إطلاق النار على أهداف 
إســــرائيلية على الحدود مع لبنان بعد أن 
شنت حركة حماس، حليفته الفلسطينية، 
هجومــــا على إســــرائيل في الســــابع من 

أكتوبر معلنا دعمه للفلسطينيين.
وأســــفرت الهجمات الإســــرائيلية في 
لبنــــان عن مقتل أكثر مــــن 300 من مقاتلي 

حزب الله ونحو 90 مدنيا.

 القاهــرة - تحـــرك رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
عبدالحميـــد الدبيبـــة لكســـر القطيعـــة 
مـــع القاهـــرة مـــع تزايـــد حالـــة العزلة 
والجمود التي تعيشـــها حكومته ويدرك 
أنهـــا تمهد لاســـتبدالها بحكومة جديدة 
تنهـــي الانقســـام وتشـــرف علـــى إجراء 
الانتخابـــات، خاصة بعد أن عاد الحديث 
ليبية  من جديد بشأن مفاوضات ليبية – 
في المغرب لبحث تشكيل حكومة جديدة.
وبحث الدبيبة، الخميس، مع رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبل 
تفعيـــل الاتفاقيات المبرمـــة بين البلدين 
وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة الليبية 
إلى القاهرة التي تأتي بعد قطيعة دامت 

حوالي ثلاث سنوات.
وكانـــت آخـــر زيـــارة للدبيبـــة إلـــى 
القاهـــرة في ســـبتمبر 2021 حيث التقى 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
وبحـــث معه ســـبل إجـــراء الانتخابات، 
لتظهر لاحقـــا أزمة بين البلدين اتضحت 
الخارجيـــة  وزيـــر  انســـحب  عندمـــا 
المصـــري الســـابق ســـامح شـــكري من 
اجتماع في الجامعـــة العربية احتجاجا 
علـــى تـــرؤس نظيرتـــه الليبيـــة نجلاء 

المنقوش له.
ولم يعلن حينها بشكل واضح سبب 
اعتراض مصـــر على تـــرؤس المنقوش 
للاجتمـــاع لكن أوســـاطا ليبية ومصرية 
رجحـــت أن تكـــون القاهـــرة قـــد بعثت 
برســـالة من الانســـحاب مفادهـــا أنها لا 
تعترف بحكومة الوحـــدة الوطنية التي 
مـــن المفترض أن ولايتهـــا قد انتهت في 

ديسمبر 2021 .
ويعيـــش الدبيبـــة منـــذ فتـــرة حالة 
مـــن العزلة الداخليـــة والخارجية، حيث 
تتحرك الأطـــراف الليبية بما في ذلك من 
داخل مسقط رأســـه مدينة مصراتة ذات 
المهمين  والعســـكري  السياســـي  الثقل 
لتشـــكيل حكومة جديدة، وهـــو ما يبدو 
أنه بدأ يجد آذانـــا مصغية من المجتمع 

الدولي والبعثة الأممية.
أمـــا علـــى الصعيـــد الخارجـــي فقد 
تراجعت زياراته الخارجية كثيرا مقارنة 
بالسنوات الماضية حيث يفسّر مراقبون 
ذلك بتراجع الثقة بحكومته لاســـيما مع 

وضعها الداخلي الصعب.
واختار الدبيبـــة ملف الكهرباء الذي 
تحوّل إلى أزمة فـــي مصر مؤخرا ليعبّر 
عن حســـن نوايـــاه حيث أكد اســـتعداد 
بلاده لتقديم المساعدة بهذا الخصوص.
وبحســـب بيان لحكومة الدبيبة فقد 
تـــم الاتفـــاق علـــى ”تقديم الدعـــم اللازم 
لمصـــر فـــي مجـــال الكهربـــاء، بهـــدف 
استقرار الشـــبكة العامة، وتفعيل الربط 

الكهربائي بين البلدين“.

ومهـــد الدبيبـــة لزيارتـــه إلـــى مصر 
بالســـماح لعدد من الشـــركات المصرية 
التـــي تنشـــط فـــي مختلـــف المجـــالات 
بالاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار في 
طرابلس بعد أن كان نشاط تلك الشركات 

يقتصر على المنطقة الشرقية في ليبيا.
وقالت مصـــادر مصرية لـ”العرب“ إن 
تزايـــد وتيرة المشـــروعات المصرية في 
ليبيا شـــرقا وغربا وعدم وجود ممانعات 
من الدبيبة أوصلت رســـالة إيجابية إلى 
مصر التـــي تواجـــه متاعـــب اقتصادية 
كبيـــرة، وترى أن عملية إعادة الإعمار في 
ليبيا واعدة، وتجب الاســـتفادة منها قبل 
أن تســـتقر أوضاع ليبيـــا وتتوزع كعكة 
إعادة الإعمـــار على قوى أخـــرى، ولذلك 
نجحـــت القاهرة في وضع قدم اقتصادية 
من خلال التعاون في مشـــروعات تنموية 
ليســـت بعيدة عن حكومـــة الدبيبة، التي 
حرصت على عدم تعطيل نتائج اتفاقيات 
أوصت بها اللجنة العليا المشـــتركة بين 

البلدين السنوات الماضية.

المقاربـــة  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
الاقتصاديـــة داعمـــة للتصـــورات علـــى 
المســـتويين السياســـي والأمنـــي، فقـــد 
تيقنـــت القاهرة أن دورهـــا وتأثيرها في 
ما يجـــري داخل ليبيا يحتاج إلى امتلاك 
أوراق عـــدة ومتنوعة، وعدم تجاهل الأمر 
الواقـــع وتحدياتـــه حتى لـــو كانت غير 
راضيـــة عنه، لكن يمكن تغييره بالتواجد 
وليس عبر المقاطعة، لأن سحب الاعتراف 
المصري بالحكومة في طرابلس لم يؤثر 
على مكانة الدبيبة أو يضيف إلى معسكر 
الشرق الليبي مكاسب سياسية حقيقية، 
أو يمكّـــن مصـــر مـــن القيـــام بتغيير في 

معادلة الحكم المزدوجة.
وشـــددت المصادر على أن اســـتقبال 
رئيس الحكومة المصرية للدبيبة يعكس 
براغماتية سياســـية غابـــت لفترة طويلة 
عـــن القاهـــرة، لكنها مضطـــرة إليها في 
ظـــل تعـــدد التوتـــرات فـــي دول الجوار، 
علـــى أمل أن يفضي الاشـــتباك الإيجابي 
لتخفيـــف حدة التهديـــدات، لأن تحالفات 
الدبيبة ممتدة داخليـــا وخارجيا، ناهيك 
عن إمكانية تعظيم المكاسب الاقتصادية 
وهي زاوية حيوية في حســـابات القاهرة 

حيال طرابلس في هذه المرحلة.
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 أنقــرة  - يســــبب الطقس القاســــي في 
تركيا انخفاضا فــــي المحاصيل الزراعية 
علــــى المــــدى القصير وزيادة في أســــعار 
المــــواد الغذائيــــة، في وقت لــــم تبادر فيه 
الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتخفيف ديون 

المزارعين.
وتضـــرّرت أجزاء كبيرة مـــن القطاع 
الزراعـــي بســـبب الطقس الذي شـــهدته 
تركيا خلال الأســـابيع الأخيرة من أمطار 
غزيـــرة وعواصـــف وارتفـــاع لدرجـــات 
الحـــرارة. وأكـــد بعـــض المزارعين أنهم 
لن يتمكنوا من حصاد ســـوى ما يتراوح 
بين ربـــع الكمية التي ينتجونها عادة أو 

نصفها.
وفي مقاطعة مانيسا المطلة على بحر 
إيجة، التي تنتج 35 في المئة من إجمالي 

المحاصيــــل الزراعية والقطــــن والزيتون 
والعنب والتبغ في تركيا، كان تغير المناخ 
ســــببا في دفء درجات الحرارة الشتوية 

مما أدى إلى تغيير موسمها.
ومــــن المحتمــــل أن يخفــــض الإجهاد 
الحــــراري جــــودة العنــــب وإنتاجيته مما 
يســــبب مرارة النبيذ المعصور منها وفي 

الحالات الشديدة قتل الشجرة نفسها. 
ونقـــل مركز ســـتراتفور عـــن رئيس 
غرفـــة الزراعة في كيركلاريلـــي قوله إن 
الطقـــس العاصف أضـــر بحوالي 80 من 
556 ألـــف فدان من الأراضي الزراعية في 

المقاطعة.
وفــــي 20 يونيو، اندلــــع حريق غابات 
خــــلال الليــــل في عــــدة قرى فــــي المنطقة 
الجنوبية الشــــرقية ذات الأغلبية الكردية 

فــــي تركيا. وأســــفر عــــن مقتل مــــا لا يقل 
عن 11 شــــخصا وحوالــــي 500 من الماعز 
والأغنام. وقللت هذه الأضرار بشكل كبير 

من عائدات الثروة الحيوانية.
وتقـــدم الحكومـــة الدعـــم المـــادي 
والمعنـــوي للمزارعيـــن، لكـــن دون أن 
تواكـــب تكاليـــف التشـــغيل والظواهر 
الجويـــة القاســـية التي تعـــرض إنتاج 
المحاصيـــل للخطـــر. وشـــكّل القطـــاع 
الزراعـــي في تركيـــا 5.8 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وبلغ 
حجما قياسيا من الصادرات بقيمة 34.2 

مليار دولار.
وحاولــــت الحكومــــة منذ ذلــــك الحين 
زيادة عدد الوظائف في القطاع الذي يشغّل 
حوالــــي 16 فــــي المئة من القــــوى العاملة 

فــــي تركيــــا، بهدف تحســــين الاســــتقرار 
الاقتصــــادي وتعزيــــز الأمــــن الغذائي في 
البلاد. كما زادت ميزانيــــة وزارة الزراعة 
والغابات التركية لدعم المزارعين بنسبة 
44.5 في المئــــة ســــنة 2024 لمكافحة آثار 
التضخم التركي المرتفع على المزارعين. 

وبلغت 2.9 مليار دولار.

وأعربــــت الــــوزارة عن أملهــــا في أن 
تقلل هذه الأموال حجــــم ديون المزارعين 
للبنوك، حيــــث أكد تقرير صادر عن اتحاد 
غرف الزراعــــة التركية أنها ارتفعت بأكثر 
من 80 في المئة خلال 2023 بسبب الفجوة 
بيــــن المســــاعدات الحكوميــــة وتكاليــــف 

التشغيل.
لكــــن العديد مــــن المزارعين الأتراك لا 
يزالون يتلقون القــــروض لتغطية تكاليف 
سنة 2024 في خضم الضغوط التضخمية.
وهــــددت الظواهر الجويــــة المتطرفة 
التي يرجعهــــا العلماء إلــــى تغير المناخ 
محاصيل المزارعين الأتراك بسبب ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة والرياح القويــــة التي 
تهيــــئ الظــــروف لحرائق الغابــــات وعدم 

انتظام هطول الأمطار والبرد المدمر.

وليــــس من المرجّــــح أن يدفع الافتقار 
إلى التنظيم والحوافز السياسية الحكومة 
إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات لتخفيــــف ديــــون 
المزارعين في الوقت الحالي. لكن تسجيل 
المزيد من الظواهر الجوية القاســــية على 
نطاق واســــع قد يدفع الحكومة إلى تغيير 

موقفها.
ضعــــف  يــــؤدي  أن  المرجــــح  ومــــن 
المحاصيــــل الزراعية إلى زيــــادة تكاليف 
الغــــذاء المحليــــة علــــى المــــدى القصير، 
وانخفاض  والخضروات،  الغلال  وخاصة 
دخــــل المزارعين فــــي المناطق المتضررة 
خلال موسم حصاد 2024، وهو ما سيدفع 
المنظمات الزراعية للضغط على الحكومة 
لإعــــلان المناطــــق المتضــــررة ”مناطــــق 

منكوبة“، وإعادة هيكلة ديون المزارعين.

المزارعون الأتراك محاصرون بين أعباء الديون وتطرف المناخ

العزلة تدفع الدبيبة 

إلى كسر القطيعة 

مع القاهرة
ضغط إيراني متوقع على حماس للقبول بالهدنة
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 الخرطــوم - أدت انكســــارات الجيش 
الســــوداني الميدانية في أكثر من منطقة 
وولايــــة إلى تراجــــع الثقة لــــدى الأنصار 
فــــي تحقيق تقدم يتماشــــى مــــع الخطاب 
الحماســــي لعدد من القادة العســــكريين، 

الذين وعدوا بأن النصر قادم لا محالة.
وتواصل قوات الدعم الســــريع التقدم 
بوتيــــرة متزايدة، وتســــيطر على ولايات 
عدة وفي أماكن متفرقة، وسط انسحابات 

دراماتيكية للجيش.
ويعكس حديث قائــــد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهــــان عن ضرورة عدم 
الاعتداد بخســــارة معركة، في إشــــارة لما 
دار في جبل موية ومدينة سنجة في ولاية 
ســــنار، أن القيادة العسكرية لم تستفد من 
الانتكاسات الســــابقة ولم تَعِ دروسه، فما 
جرى في ســــنجة لا يختلف عما حدث من 
قبل في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة، 
لأن النتيجة واحدة وهي انســــحاب وفرار 
قوات الجيش أمام عناصر الدعم السريع.

ولم يعــــد حديث البرهــــان المكرر عن 
الفــــوز بالحــــرب يقنع شــــريحة كبيرة من 
الســــودانيين، وفقــــد خطابه تأثيــــره، ما 
يفــــرض إعــــادة النظر في رؤيــــة الجيش، 
لاسيما مع حالة التشكيك المتصاعدة في 
توجهــــات وولاءات العناصــــر التي تقاتل 

داخله.

وشــــبه ســــوادنيون مبالغات البرهان 
وخيالاتــــه حول الحرب ويقينه في تحقيق 
النصــــر، بما ردده ســــابقا محمد ســــعيد 
الصحــــاف وزير الإعلام فــــي عهد الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين من روايات 
حول إسقاط طائرات وتدمير دبابات العدو 
ويقين في النصر إبان الغزو الأميركي منذ 
نحو عقديــــن، حتى اســــتيقظ المواطنون 
على فاجعة احتلال بغداد وســــقوط نظام 
صدام، وهو مــــا بات قريبا من التكرار في 

السودان.
ووعد مســــاعد قائد الجيــــش الفريق 
ياســــر العطــــا مؤخــــرا بمــــا يفيــــد أنهم 
ســــيواصلون القتــــال، ولــــو راح ضحيته 
كل ســــكان الســــودان، وأن النصر قادم لا 
محالة، ما يشــــير إلى انفصام عن الواقع، 
فالجيش عندما ســــيطر علــــى مقر الإذاعة 
في أم درمان بعد أشــــهر طويلة من القتال 

قدم الأمــــر على أنه انتصار ســــاحق على 
الدعم السريع التي فرضت سيطرتها على 
ولايات بأكملها، وقدمت ما يثبت من صور 

وفيديوهات تؤكد تفوقها.
وارتد الضجيج الذي يستخدمه إعلام 
الجيش والتشــــكيك فــــي انتصارات الدعم 
الســــريع إلى صدر مؤيديه، فلــــم يقدم ما 
يثبت انتصــــاره في معــــارك خاضها بعد 
تلميحات حول تلقي مســــاعدات عسكرية 
نوعية من جهات مختلفة، وأخفق ســــلاح 
الطيران فــــي تحقيق انتصارات تســــاعد 
قوات المشاة التي ذاب معظمها في خضم 

المعارك.
ووجــــدت قيــــادة الجيش نفســــها في 
مأزق شديد بعد تعويلها على المستنفرين 
والميليشــــيات والجماعــــات الإســــلامية، 
وجــــرى النفــــخ فــــي المقاتليــــن الجــــدد 
للإيحاء بوجود دعم شــــعبي للجيش، وأن 
الســــودانيين مســــتعدون لدفع ثمن باهظ 
للدفاع عنه، وفي الحالتين هناك ما يشــــير 
إلــــى اهتزاز المؤسســــة العســــكرية التي 
زعمت أنها قادرة على حســــم المعركة في 

غضون أيام قليلة.
ويقــــول مراقبون إن خطــــاب الجيش 
وصل إلى مرحلة التشكيك في فحواه، ولم 
يعد هنــــاك من يصدقه، في عتــــاده وقوته 
أو التأييــــد الــــذي يحظى به في الشــــارع، 
فالهزائم المتلاحقة تسير في اتجاه يشير 
إلى مخاطر النفخ في القدرات العســــكرية 
التــــي أفقدت فئــــة من المواليــــن الثقة في 

الجيش والرهان عليه.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الجيش 
فــــي ورطة، حيــــث فقد جــــزءا كبيــــرا من 
زمــــام الأمور، ولم تعد قيادتــــه قادرة على 
التحشيد، وإيصال التعليمات للمستويات 
الأدنــــي التــــي خســــرت جولات عســــكرية 
عديدة فــــي مناطق مختلفــــة، وانهارت أو 

استسلمت.
وقــــال عضــــو تحالــــف قــــوى الحرية 
إن  والتغييــــر المعز حضــــرة لـ“العــــرب“ 
الجيــــش تم إضعافــــه منذ عــــام 1989 لأن 

يعتــــرف  لا  الإســــلامية  الحركــــة  تفكيــــر 
هــــذا  وقائــــد  العســــكرية،  بالمؤسســــة 
المشــــروع الراحل حســــن الترابي لم يقر 
بدور الجيــــوش، ويتبنى وجهة نظر تقوم 
على تجييش الشــــعب، ومنــــذ ذلك الوقت 
وقيادة الجيش تعتمد على الميليشــــيات 
الجهوية والعقائدية، وهي بلا روح قتالية 
تدافع عــــن الوطن، ولذلك فالشــــعب يدفع 

الثمن الحقيقي الآن.
تصريحــــات  فــــي  حضــــرة  وأضــــاف 
لـ“العرب“ أن المستنفرين التابعين للتيار 
وغالبية  الحــــرب،  يقــــودون  الإســــلاموي 
قادة الجيــــش غير منخرطين فــــي القتال 
بصــــورة عملية، وعدد كبيــــر من الضباط 
تم اعتقالهم من قبل قوات الدعم الســــريع، 
أو فروا خارج البــــلاد بعد تيقنهم أن هذه 
الحرب عبثية، باعتراف البرهان نفسه في 

بداية الحرب.
الإســــلامية  الحركــــة  أن  وأوضــــح 
التــــي اخترقــــت صفوف الجيــــش ترفض 
وقــــف إطلاق النــــار والعودة إلــــى طاولة 
المفاوضات، والبرهان ومن معه يســــيران 
خلــــف الكثير مــــن قياداتها بعــــد عودتهم 
بكثافة للجيش منــــذ انقلاب أكتوبر 2021، 
واســــتمرار الوضــــع بهــــذه الكيفية يؤدي 
إلى قيام حاميات أخرى بتســــليم معداتها 

والنأي عن الحرب.
وأعلنت قوات الدعم السريع الخميس، 
عــــن ســــيطرتها علــــى منطقــــة ”الميــــرم“ 
الحدودية مع جنوب السودان والتي تضم 
أحد اللواءات التابعة للجيش بولاية غرب 

كردفان.
وأفــــادت قــــوات الدعــــم الســــريع عبر 
حســــابها على منصة إكس بأنها ”سجلت 
انتصارا جديــــدا على ميليشــــيا البرهان 
وكتائب النظام البائــــد الإرهابية بتحرير 
اللواء 92 (الميرم) التابع للفرقة 22 مشــــاة 

بولاية غرب كردفان“.
سيطرتها  قواتنا  ”وبســــطت  وتابعت 
الكاملة على المنطقة“. والشــــهر الماضي 
شــــنّت قوات الدعم الســــريع هجوما على 

مدينة الفولة عاصمــــة ولاية غرب كردفان 
والقريبة مــــن حقول إنتاج النفط، وأعلنت 
ســــيطرتها علــــى مقــــر اللــــواء 91 التابع 

للجيش بغرب كردفان.
وبهــــذا الاعلان أصبحــــت قوات الدعم 
الســــريع تســــيطر علــــى إقليــــم دارفــــور 
الشاسع غربي البلاد وأجزاء من المناطق 
الجنوبية، خصوصا بعدما سيطرت خلال 
الأيــــام الماضية على معظــــم أنحاء ولاية 

سنّار في جنوب شرق السودان.
وكشــــف المحلل السياسي السوداني 
ســــليمان ســــري عن وجود شــــعور سلبي 
حيــــال الجيــــش لــــدى قطــــاع كبيــــر مــــن 
المواطنيــــن كانــــوا نزحــــوا مــــن مناطق 
القتــــال، ويتهم هــــؤلاء الجيش بالتقاعس 
عــــن تقديم الدعم وأنه تخلى عنهم وســــط 
معركــــة ضارية، بعد أن قال إنه يســــتطيع 

الانتصار فيها سريعا.
وذكر ســــري في تصريح لـ“العرب“ أن 
الجيــــش يعمد إلى إلقــــاء براميل متفجرة 
للتخلص مــــن عناصر الدعم الســــريع في 
مناطــــق المواجهــــات، لكنها فــــي النهاية 
تقتــــل مواطنين غير قادريــــن على حماية 
أنفســــهم داخــــل بيوتهم، وهــــو ما أفضى 
إلى غضــــب مضاعف علــــى الجيش الذي 
فوت فرصة الحرب ضد الدعم السريع في 
أماكن نائية وانتظر دخول عناصره للمدن 

ليقصفها، ما أسهم في زعزعة الثقة فيه.
وأكــــد أن الجيش يقاتل في الفاشــــر، 
عاصمــــة ولاية شــــمال دارفــــور، بالتعاون 
مــــع بعض الحــــركات المســــلحة، حيث لا 
يســــتطيع القتال بمفرده، ويدرك أن قتاله 
وحده عملية صعبة، وتؤدي إلى انسحاب 
نهائــــي وغير تكتيكي، كمــــا حدث في واد 

مدني وجبل موية وسنجة.
الحركــــة  أن  ســــري  ســــليمان  ورأى 
الإســــلامية تفكــــر فــــي القيــــام بانقــــلاب 
عســــكري جديد، وتشــــكيل مجلــــس أعلى 
لقيادة هذه المرحلة، وهو اقتراح قد يرفع 
الحرج عــــن البرهان وعدد من رفاقه الذين 

يريدون التفاوض مع الدعم السريع.
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انكسارات الجيش السوداني المتلاحقة 

تنزع الثقة عن قيادته
سودانيون يشبهون خطابات البرهان بمبالغات الصحاف في العراق

ــــــادة الجيش  ــــــات قي لم تعــــــد خطاب
السوداني تلقى أي تأثير أو صدى 
ــــــين، في ظــــــل الهزائم  ــــــدى المواطن ل
المتلاحقة التي يتعرض لها الجيش 
في معظم الجبهات المفتوحة شــــــرقا 
وغربا وجنوبا، وليس من المستعبد 
أن تقــــــدم الحركة الإســــــلامية التي 
حرضت على الحــــــرب، على القيام 
ــــــادة الحالية التي  بانقلاب على القي

لم تعد تملك ما تقدمه.

الـــوزراء  رئيـــس  منـــح   - أبيــب  تــل   
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو الضـــوء 
الأخضر لإرسال وفد للتفاوض على صفقة 
محتملة مع حركة حماس، لكنه شـــدد على 
أن الحرب لن تنتهي في قطاع غزة إلا ”بعد 
تحقيـــق جميـــع أهدافها وليـــس قبل ذلك 

بلحظة“.
وجـــاء قـــرار نتنياهـــو بعـــد أن تلقى 
ردا من حركـــة حماس على مقتـــرح أعلنه 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن في أواخر 
مايو الماضي ويتضمـــن الإفراج عن نحو 
120 رهينة محتجزين في غزة ووقف إطلاق 

النار في القطاع الفلسطيني المدمر.
وقـــال مســـؤول حكومـــي إســـرائيلي 
لوسائل إعلام عبرية الخميس، إن نتنياهو 
اتخذ قراره بإرســـال وفـــد للتفاوض دون 
مناقشة ذلك في المجلس الوزاري للشؤون 
السياســـية والأمنيـــة (الكابنيـــت)، ولـــم 
يوضـــح المســـؤول الوجهة التي يســـافر 

إليها الوفد.
وتتوســـط مصر وقطر في جهود إنهاء 
الصراع المســـتمر منذ قرابة تسعة أشهر، 
وعقـــدت جولات مـــن المحادثـــات في كلا 
البلدين. وقال مصدر فلســـطيني مقرب من 
جهود الوســـاطة لرويترز إن حماس أبدت 
في الـــرد الذي قدمته مرونة بشـــأن بعض 
البنـــود، وهو ما سيســـمح بالتوصل إلى 

اتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل.
واعتبر الوزير الإسرائيلي السابق في 
حكومة الحرب غـــادي آيزنكوت، أن بلاده 
”في أقـــرب نقطة مـــن إبرام صفقـــة تبادل 
أســـرى مع حمـــاس“، لكنه جـــدد الإعراب 
عن شـــكوكه فـــي أن يقبل رئيـــس الوزراء 

الإسرائيلي بالاتفاق الحالي.
ورأى آيزنكوت، أن الاتفاق الحالي وإن 
تم ســـيكلف تل أبيب ”ثمنا باهظا للغاية“. 
وقال إن بلاده ”تســـتطيع أن تتحمل وقف 

الحرب لأربعة أشهر ولأي فترة زمنية“.
وأضـــاف معلقا علـــى إمكانية الاتفاق 
مـــع حمـــاس فـــي الوقـــت الحالـــي ”هذه 
ليســـت نهاية الحرب“. غير أنه اســـتدرك 
”لســـوء الحظ، أجـــد صعوبة فـــي رؤية أن 
نتنياهـــو ســـيرتقي إلى مســـتوى القيادة 
الإستراتيجية، ويتخذ قرارا صعبا للغاية 
بوقف الحرب، ويقبل الصفقة ويخبر (وزير 
المالية بتسلئيل) سموتريش و(وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير) أن هذا هو الشيء 

الصحيح“.
ويعـــارض ســـموتريتش وبـــن غفير، 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق يتضمـــن إطـــلاق 
سراح أسرى فلســـطينيين مقابل الأسرى 
الإســـرائيليين، ويشمل أيضا وقف الحرب 

الدائرة في قطاع غزة.
وإلـــى جانب وقوفهما ضـــد أي اتفاق 
يتضمـــن وقـــف الحـــرب، يدعو بـــن غفير 
وســـموتريتش، إلـــى ”احتـــلال قطاع غزة 
وإقامة مســـتوطنات يهودية فيه وتهجير 

السكان من القطاع طوعا“.
كمـــا هـــددا مـــرارا بإســـقاط حكومة 
نتنياهـــو، إذا ما قبل الأخيـــر اتفاقا ينهي 
الحرب علـــى القطـــاع. وفي هذا الشـــأن، 
رأى آيزنكـــوت أن نتنياهو أمامه ”معضلة 
إســـتراتيجية تتمثل في عودة المختطفين 
(الإســـرائيليين فـــي غـــزة) مقابـــل بقـــاء 

الحكومة“.
ومضى قائـــلا ”نتنياهو اليـــوم مقيد 
باحتياجـــات شـــخصية وسياســـية تفوق 
قدرتـــه على إنقـــاذ دولة إســـرائيل. وبات 
لا يتمتـــع بهـــذه القدرات القياديـــة، ولهذا 
الســـبب يجـــب اســـتبداله“. مـــن جهتها 
كشـــفت صحيفة هآرتس مســـاء الخميس، 
أن رؤساء المؤسسة الأمنية يرون بوجود 
فرصة لإبرام صفقة، لكنهم يخشـــون أيضا 
أن يفوّتهـــا نتنياهـــو بســـبب حســـابات 

سياسية. 
أن  العبريـــة  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
ردّ حمـــاس أثـــار خلافـــات كبيـــرة بيـــن 
قـــادة المؤسســـة الأمنية وبيـــن نتنياهو، 

وأن المســـؤولين فـــي المســـتوى المهني 
الذيـــن يتعاملون مع قضيـــة المحتجزين 
وزير  ومثلهم  الإســـرائيليين،  والمفقودين 
الأمـــن يوآف غالانت، يـــرون فرصة جديدة 
أن  إلا  الصفقـــة،  اتصـــالات  فـــي  للتقـــدّم 
نتنياهو، كما يظهر في التسريبات، وحتى 
في التصريحات الرسمية، لا يشاركهم هذه 

الرؤية.
وتشـــمل الصفقة المطروحـــة الإفراج 
التدريجـــي عـــن رهائن من الإســـرائيليين 
الذيـــن لا يزالـــون محتجزيـــن فـــي غـــزة 
وانســـحاب القـــوات الإســـرائيلية خـــلال 
المرحلتين الأوليين، بالإضافة إلى إطلاق 
سراح ســـجناء فلســـطينيين. وستتضمن 
المرحلـــة الثالثة إعادة إعمار القطاع الذي 
دمرته الحرب وإعادة رفات الرهائن الذين 

لقوا حتفهم.
ويرى مراقبون أن السبب الوحيد الذي 
قـــد يدفع نتنياهو إلى القبـــول بتهدئة في 
القطاع، هو التركيز على الجبهة الشمالية 
حيث يتصاعد التوتر مع حزب الله بشـــكل 

بات ينذر بمواجهة شاملة.
ويشعر نتنياهو بالحرج حيال القصف 
الـــذي يقـــوم به حـــزب اللـــه على شـــمال 
إســـرائيل، والذي بات يجلب له المزيد من 

الانتقادات في الشارع الإسرائيلي.
وأبدى الفلســـطينيون فـــي غزة تفاؤلا 
حـــذرا إزاء الأنباء الواردة. وقال يوســـف 
وهو مواطـــن من غزة ”إحنا نأمل أنه هاي 
نهايـــة الحرب لأنـــه إحنا تعبنـــا وما راح 
جديدة“،  وإحباطـــات  انتكاســـات  نتحمل 
ولدى يوســـف ابنـــان وهو نـــازح يعيش 

حاليا في خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف عبر أحد تطبيقات المراســـلة 
”كل ســـاعة زيادة فـــي ها الحـــرب معناها 
نـــاس كتيـــر تانيـــة راح تمـــوت وبيـــوت 
كتيـــر راح تتدمـــر، بيكفي، أنـــا بقول هيك 

لقياداتنا، لإسرائيل وللعالم“.
وإلـــى وقت قريب تصر حماس على أن 
أي اتفاق لابد أن ينهي الحرب المســـتمرة 
منذ قرابة تســـعة أشـــهر وأن يـــؤدي إلى 
الانســـحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من 
غزة. فـــي المقابل تقول إســـرائيل إنها لن 
تقبل ســـوى هُدَن مؤقتة فحسب في القتال 

حتى القضاء على حماس.
وواصل فلسطينيون كثيرون الخميس 
البحـــث عن ملاذ عقـــب أمر إخلاء شـــمل 
مدينتـــي خان يونس ورفـــح، وتقول الأمم 
المتحدة إن الأمر الصادر يســـتهدف أكبر 
عدد من الســـكان بعد أن صـــدر أمر لنحو 
1.1 مليون شـــخص بمغادرة شمال القطاع 

في أكتوبر.
وقـــال ســـكان خـــان يونس إن أســـرا 
كثيـــرة تنام على الطرق لأنها لا تســـتطيع 
العثور على خيام. وأفاد مسؤولون بقطاع 
الصحة الفلســـطيني بأن طائرات ودبابات 
إســـرائيلية قصفت عدة مناطق في أحياء 
الشـــجاعية والصبـــرة والـــدرج والتفاح، 
ما أســـفر عن مقتل عدة فلسطينيين منهم 

أطفال وإصابة آخرين.
وما فتئ المســـؤولون الإســـرائيليون 
يكـــررون فـــي الفتـــرة الأخيـــرة أن مرحلة 
القتـــال العنيف ضـــد حمـــاس تقترب من 
نهايتهـــا وأنه ســـيتم الانتقـــال قريبا إلى 

عمليات أكثر دقة في تحديد الأهداف.
ومـــع ذلك، وبعد أشـــهر مـــن الصراع، 
لاتـــزال حماس تقول إنهـــا تمتلك الذخيرة 
اللازمـــة للـــرد. وقالـــت كتائـــب القســـام، 
الجناح العســـكري لحماس، الخميس إنها 
استهدفت مقرات قيادة عمليات إسرائيلية 

شرق مدينة غزة بصواريخ.

رد حماس يكسر الجمود
حول صفقة للتهدئة 

مع إسرائيل

هل يقدم الإسلاميون على انقلاب على القيادة الحالية

ويبقى الأمل

 حلب (ســوريا) - كشفت مصادر سورية 
الخميس، أن عدة مناطق في شـــمال غرب 
ســـوريا تعانـــي مـــن انقطـــاع فـــي خدمة 
الإنترنت والاتصـــالات، وذلك لليوم الرابع 
علـــى التوالـــي، وســـط اتهامـــات موجهة 
لأنقـــرة بالوقوف خلف الأمر لاســـيما وأن 
الخدمـــة في تلك المناطـــق تقع على عاتق 

شركات تركية.
وشـــهدت المناطق التي تسيطر عليها 
تركيا ضمن ما يعرف بمناطق درع الفرات 
في شمال غرب سوريا، احتجاجات عنيفة 
خلال الأيـــام الماضية ردا على الاعتداءات 
التـــي طالت لاجئين ســـوريين فـــي مدينة 

قيصري التركية. 
الأول  اليـــوم  منـــذ  ســـجل  وقـــد 
للاحتجاجات انقطاع في خدمة الاتصالات 
والانترنـــت، لكنـــه عاد بوتيـــرة بطيئة في 
بعـــض المناطـــق الحدودية بين ســـوريا 
وتركيـــا بينهم عفريـــن، وبقي مقطوعا عن 

معظم المـــدن والبلـــدات فـــي ريفي حلب 
الشـــمالي والشـــرقي، خاصّـــة فـــي أعزاز 

ومارع والباب وجرابلس والراعي.
ويقدّم مزودو الخدمة تبريرات تختلف 
مـــن شـــركة إلى أخـــرى ومن منطقـــة إلى 
أخرى، في حين يقول السكّان إن ذلك جزء 
بســـبب الاحتجاجات  من ”عقاب جماعي“ 

الأخيرة، التي شهدتها المنطقة.
لـ“موقــــع  محليّــــة  مصــــادر  وأفــــادت 
تلفزيون ســــوريا“، بأنّه منذ الاحتجاجات 
التي شهدها الشمال السوري، يوم السبت 
الماضي، بــــدأت خدمة الإنترنت بالضعف 
أو الانقطــــاع، تزامناً مــــع تقييد الوصول 

إلى بعض شبكات التواصل الاجتماعي.
فـــي المقابل بقيـــت خدمـــة الإنترنت 
والاتصالات مســـتقرة في مناطق ســـيطرة 
”هيئـــة تحرير الشـــام“ فـــي محافظة إدلب 

وريف حلـــب الغربي، مـــن دون انقطاعات 
تُذكر، حيث لم تشهد المنطقة اضطرابات.

وقال سكان لمراســـلي موقع تلفزيون 
ســـوريا في ريف حلـــب، إنّ قطع الإنترنت 
يشـــكل ضربة قاســـية لحياتهـــم اليومية، 

خاصة في ظل انعدام البدائل الفعالة.

كما يشكّل انقطاع الإنترنت والاتصالات 
تحدّياً أمام المؤسسات الصحية والإغاثية 
العاملة في المنطقة، إذ يعرقل قدرتها على 
التواصــــل مع المرضــــى ومتابعة الحالات 
الطارئــــة، إضافــــةً إلى صعوبة التنســــيق 

بين هذه المؤسســــات. وأعرب السكّان عن 
شــــعورهم بالإحباط والغضب هذا الإجراء 
الــــذي وصفــــوه بأنّــــه ”عقــــاب جماعــــي“، 
مجالس محليّة  داعين السلطات المعنية – 
وسلطات تركيّة – إلى إعادة تفعيل الإنترنت 
والاتصالات، لتخفيف معاناتهم وتمكينهم 

من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
مملوكة  وسيارات  ممتلكات  وتعرضت 
لسوريين الأسبوع الماضي لأعمال تخريب 
وإحراق في مدينة قيصري بوســـط تركيا، 
وأججتهـــا تقارير على وســـائل التواصل 
الاجتماعي ذكرت أن رجلا ســـوريا اعتدى 
جنســـيا على طفلة مـــن أقاربه. وقال يرلي 
قايـــا إن الحـــادث قيد التحقيـــق. وامتدت 
هاتـــاي  محافظـــات  إلـــى  الاعتـــداءات 
وغازي عنتاب وقونيـــة وبورصة ومنطقة 
إســـطنبول، الأمـــر الـــذي أثـــار ردود فعل 
غاضبة في الشـــمال السوري حيث تفرض 

تركيا سيطرتها.

إجراءات عقابية تركية بحق السوريين:

لا إنترنت أو اتصالات في مناطق درع الفرات

انقطاع الإنترنت 

يا 
ّ

ل تحد
ّ

والاتصالات يشك

أمام المؤسسات الصحية 

والإغاثية العاملة في 

المنطقة

إسرائيل في أقرب 

نقطة من إبرام صفقة 

مع حماس

غادي آيزنكوت

ي

الحركة الإسلامية 

تفكر في القيام 

بانقلاب عسكري 

سليمان سري



 الكويــت - انطلقت فـــي الكويت عملية 
المحاســـبة الفعليـــة لحملـــة الشـــهادات 
المـــزوّرة وذلـــك في نطـــاق الحملـــة التي 
أعلنت الســـلطات منذ أشـــهر عن إطلاقها 
على نطاق واســـع ســـعيا لاجتثاث ظاهرة 
تزوير الشـــهادات الدراسية واستخدامها 
فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف حكومية، 
الأمر الذي بات لـــه تأثير واضح على أداء 

مؤسسات الدولة وكفاءة العاملين فيها.
وتلائم الصرامة والجدية التي بدا أنّ 
الســـلطات ملتزمة بتطبيقهما في معالجة 
هـــذا الملـــف المزمـــن والشـــائك التوجّه 
الإصلاحي الذي ســـلكته الكويت وجسّدته 
قرارات جذرية اتخذها أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد وخطابه السياسي الحازم 

في مواجهـــة مظاهر الفســـاد والتســـيّب 
التي شاعت في البلاد على مدى السنوات 

السابقة.
وأحـــال وزير التربية عـــادل العدواني 
شهادات دراسية ثانوية وما فوق الثانوية 
إلـــى النيابة العامة، وذلـــك بالاعتماد على 
توصيـــات اللجنـــة التي شـــكلتها الوزارة 
للتحقيـــق في شـــهادات صـــادرة من دول 
عربيـــة ودول أخرى ومصـــادق عليها من 
الإدارة العامة للتعليم الخاص، وتضمنت 
سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية 

بشأنها.
وكان أُعلن مطلع شهر مارس الماضي 
عن تدشين حَمْلة واســـعة النطاق لتطهير 
قطاع التربية من حَمَلة الشهادات المزوّرة.

وجاء ذلك في نطاق جهود أشمل بدأت 
ســــلطات البلاد تبذلها لإصلاح اختلالات 
هذا القطاع الحسّــــاس الذي يشــــكّل عبئًا 
كبيرا علــــى الدولة من دون أن يقدّم نتائج 
مكافئــــة لما يتــــمّ إنفاقه عليه مــــن أموال 

طائلة.
وتحــــوّل تتالي الكشــــف عــــن قضايا 
تزويــــر للشــــهادات العلميــــة، وخصوصا 
الصادرة عن مؤسسات خارج البلاد، خلال 
الســــنوات الماضيــــة إلى مصدر شــــكوك 
كبيرة فــــي المســــتوى العلمــــي والكفاءة 
المهنيــــة للآلاف من حمَلَة تلك الشــــهادات 
وخصوصــــا الذين يتمكّنــــون بفضلها من 
الحصــــول على وظائف بعضها يكتســــي 

أهمية استثنائية وحساسية خاصّة.
وينطبــــق ذلــــك علــــى قطــــاع التعليم 
خصوصــــا في ظل ما يعرفه من ضعف في 
التكوين والمخرجات خلــــق أزمة كفاءات 
وطنيــــة فــــي البلــــد الــــذي يضــــع توطين 
الوظائف وتقليــــص الاعتماد على العقول 
والأيــــدي العاملــــة الوافدة كبند رئيســــي 

ضمن سياساته العامّة.
وتشــــمل عملية التدقيــــق من يحملون 
مؤهــــل ما بعد الثانويــــة العامة وحصلوا 
عليه منذ مطلع الألفية الحالية وحتى الآن.
وأعطــــت أولى الخطوات التي شــــرع 
ديــــوان الخدمــــة المدنيــــة فــــي تنفيذهــــا 
للتأكّــــد من صحّــــة المؤهــــلات التعليمية 
وزارة  لمنتســــبي  العلميــــة  والشــــهادات 
التربية وســــلامتها من التزوير، مؤشّرات 
صادمــــة علــــى مــــدى اســــتفحال الظاهرة 
ووجود عدد هائل من حالات التزوير، وهو 

ما تجلّى في العــــدد الكبير من المتهرّبين 
مــــن الخضــــوع لعملية التدقيــــق ومبادرة 
الكثير من الموظفين لتقديم اســــتقالاتهم 
من وظائفهم في مختلف القطاعات التابعة 
للوزارة اســــتباقا لما يمكن أن يطالهم من 

محاسبة وعقوبات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير 
تأكيده اتخاذ إجــــراءات فعلية في تطبيق 
القانــــون وأنه ”لــــن يتوانى فــــي محاربة 

التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح“.
وجاءت إحالــــة الشــــهادات المذكورة 
بسبب تقديم أصحابها مستندات مخالفة 
للحقيقــــة وتغييــــر البيانات الــــواردة في 

الشهادة للحصول على معادلتها.
ولفــــت العدوانــــي إلــــى أن إحالة هذه 
الشــــهادات المخالفة للنيابــــة العامة هي 
مرحلــــة أولى ســــتتبعها مجموعة إحالات 
أخــــرى خلال الفتــــرة القادمــــة ”حتى يتم 
القضــــاء كليــــا على هــــذه الظاهــــرة التي 
تشــــكّل خطرا كبيــــرا على نظــــام التعليم 
وسوق العمل وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة 
والشــــفافية في المجتمــــع من خلال فرض 
الرقابــــة وضبط إجــــراءات العمــــل وعدم 
السماح لغير المؤهلين من التحصل على 

فرص مستحقة لغيرهم“.

 بغــداد - وضعت الفصائل المســــلحة 
العراقيــــة المواليــــة لإيران ســــلاحها في 
حالــــة تأهــــب في ســــياق إقليمــــي متوتر 
بســــبب الحرب في قطاع غــــزة والتهديد 
بتوسّــــع المواجهة بين إســــرائيل وحزب 

الله على الحدود اللبنانية.
ويعتبــــر حــــزب اللــــه بالإضافــــة إلى 
كونه ميليشيا مســــلّحة طرفا رئيسيا في 
المعادلة السياسية في لبنان ومشاركا في 
الســــلطة وكثيرا ما يتحكّم في تحديد من 
يشــــغل مناصب عليا في الدولة من بينها 
منصب رئيس الجمهورية، ويفرض عليه 
ذلــــك – نظريا – أن يراعي اســــتقرار البلد 
ومصالحــــه العليا وأن يكــــون حذرا إزاء 
الدخول في صراعات مسلّحة من مستوى 
حــــرب ضــــد إســــرائيل يمكــــن أن تــــؤدي 
إلى دمــــار لبنــــان الهش أصلا سياســــيا 
واقتصاديا وأمنيا، لكن الارتباط الشــــديد 
للحــــزب بإيــــران يمكــــن أن يجعلــــه يقفز 
علــــى مختلف تلــــك الاعتبــــارات جميعها 
إذا اقتضــــت المصلحــــة الإيرانية خوض 
الصراع وجاءت الأوامر بذلك من طهران.

وينطبق الأمر نفســــه على الحوثيين 
في اليمن. كما ينطبق على الميليشــــيات 
الشــــيعية العراقيــــة المتمركــــزة بدورها 
في الســــلطة ومشــــاركة أصلا في تشكيل 
الحكومة وإدارتهــــا وبعضها ينتمي إلى 
جهاز أمني رســــمي (صوريا) هو الحشد 
الشــــعبي المحســــوب كجزء مــــن القوات 
المســــلّحة العراقية التــــي تتلقى أوامرها 
من قائدها العام الذي هو رئيس الوزراء.

وما يجعل العديد من القوى الإقليمية 
والدولية تحمل على محمل الجدّ إمكانية 
نشــــوب حرب بين حزب الله وإســــرائيل 
بمشــــاركة الحوثيين والفصائل العراقية 
المســــلّحة، هــــو أنّ التصعيد واســــتدامة 
التوتّــــر فــــي المنطقة يخدمــــان مصلحة 
إيران ويتيحان لها إشغال كبار خصومها 
وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية 
في مثل تلك الحرب دون أن تتضرّر بشكل 
مباشــــر بعــــد أن أصبحــــت لهــــا خبرات 
متراكمــــة فــــي اســــتخدام الأذرع المحلية 

المنتشرة في عدد من البلدان العربية.

وأثبت القصف الإســـرائيلي المتكرّر 
لأهداف إيرانية داخل الأراضي السورية 
وكذلك مقتل شـــخصيات أمنيـــة إيرانية 
مرموقة في مقدمها قاسم سليماني القائد 
الســـابق لفيلق القدس الـــذي قتل مطلع 
ســـنة 2020 في قصف جوي أميركي قرب 
مطار بغداد الدولي، والضابط الكبير في 
الحرس الثوري محمد رضا زاهدي الذي 
قتل في أبريل الماضي بقصف إسرائيلي 
على مبنى قنصلية إيران في دمشق، قدرة 
واشنطن وتل أبيب على رصد التحركات 
الإيرانيـــة فـــي المنطقـــة وتعطيلها آنيا 

وجزئيا.
لكنّ إيران أثبتـــت في المقابل نجاعة 
اســـتخدام أســـلوب الأذرع المحليـــة في 
مواجهـــة خصومها وأعدائهـــا، وهو ما 
يتجلّى خصوصا في التهديد المســـتمر 
الذي تشكله الميليشيات الشيعية لمواقع 
تمركـــز القوات الأميركيـــة على الأراضي 

السورية والعراقية.
وحذّرت إيـــران إســـرائيل من ”حرب 
إبادة“ بـ“مشاركة كاملة لمحور المقاومة“ 
الذي يضمّ طهـــران وحلفاءها الإقليميين 
فـــي حال شـــنّت الدولة العبريـــة هجوما 

واسع النطاق على حزب الله في لبنان.

ونفّـــذت الفصائـــل العراقيـــة تحـــت 
عنوان ”المقاومة الإســـلامية“ في العراق 
خـــلال الشـــتاء الماضـــي أكثر مـــن 175 
هجومـــا صاروخيا وضربـــات بطائرات 
دون طيـــار فـــي العـــراق وســـوريا، ضد 
قوات التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن، 
معلنة أن هجماتها تأتي تضامنا مع غزة 

وتستهدف تحديدا الجنود الأميركيين.
ويقول المحلّل السياسي علي البيدر 
إن الصراع بين اســـرائيل وحزب الله لن 
يقتصر على الأراضي اللبنانية، موضحا 

أن ”هنـــاك فصائل مســـلحة فـــي العراق 
وفـــي جميع أنحاء المنطقة ســـتدخل في 

المواجهة“.
ويضيـــف ”الجماعات المســـلحة في 
العراق والمنطقة سوف تتدخّل لسببين: 
الأول هـــو رغبتهـــا فـــي إثبات نفســـها، 

والثاني إثبات ولائها لطرف معين“.
وبالفعل، انتقـــدت الفصائل العراقية 
الثابـــت  الأميركـــي  الدعـــم  المســـلحة 
لإســـرائيل، وحذّرت في بيان لتنســـيقية 
”المقاومـــة العراقيـــة“ مـــن شـــنّ ”حرب 

شاملة على لبنان“.
وأوضحـــت في البيـــان أنـــه إذا نفّذ 
الإســـرائيليون تهديدهـــم ”فـــإن وتيـــرة 
ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم، 
وســـتكون مصالـــح العـــدو الأميركي في 
العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال 

المقاومة“.
وتجمـــع هـــذه التنســـيقية مجموعة 
فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء 
وكتائب سيد الشهداء، وثلاثتها مستهدفة 
بعقوبات أميركية وقد قادت خلال الأشهر 
الماضية الهجمات ضد القوات الأميركية 
الموجـــودة فـــي العراق وســـوريا ضمن 
التحالـــف الدولـــي المناهـــض لتنظيـــم 

الدولة الإسلامية.
ومـــع تواصـــل الحـــرب فـــي قطـــاع 
غزة منذ تســـعة أشـــهر، ترتسم مواجهة 
أوســـع نطاقا تشـــمل طهـــران وحلفاءها 
الإقليمييـــن، وبينهم حـــزب الله اللبناني 
وحركـــة الحوثيين اليمنييـــن والفصائل 
المســـلحة العراقية، والذين يقولون إنهم 

يتدخّلون تضامنا مع الفلسطينيين.
ويتبـــادل حزب الله إطـــلاق النار مع 
إسرائيل بشـــكل يومي منذ اليوم التالي 
لبدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس 
في قطـــاع غزة في الســـابع مـــن أكتوبر 
الماضي. ويهاجم الحوثيـــون في اليمن 
سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ما 

يعطّل حركة التجارة في البحر الأحمر.
أن  البيـــدر  علـــي  المحلّـــل  ويذكـــر 
”التجارب السابقة حدثت خلالها عمليات 
وهجمات ضد القوات الأميركية والبعثات 
الدبلوماســـية. ومـــن هـــذا المنطلق، قد 
تحدث هذه الهجمـــات مجددا بحدّة أكبر 

مع وجود محرّكات لها“.
في نهاية يناير الماضي تسبّب قصف 
جـــوي بطائـــرة دون طيار بمقتـــل ثلاثة 
جنـــود أميركيين في العـــراق ما أدى إلى 
تصعيد مع الولايات المتحدة التي تنشر 
2500 جندي في العـــراق و900 جندي في 

سوريا ضمن التحالف المناهض لداعش، 
ونفّـــذت ردّا علـــى اســـتهدافها ضربـــات 
عنيفة ضد الفصائـــل الموالية لإيران في 
هذين البلدين أوقعـــت قتلى وجرحى في 

صفوفها وألحقت بها خسائر مادية.
ويقول متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة فضّل عدم الكشـــف عن هويته 
لوكالـــة فرانس بـــرس إن واشـــنطن ”لن 
تتـــردّد فـــي اتخـــاذ جميـــع الإجـــراءات 

المناسبة لحماية قواتنا“.
ويحذّر المصدر من أن ”الميليشـــيات 
فـــي العراق المتحالفة مـــع إيران تقوّض 
سيادة العراق من خلال شنّ هجمات ضد 
دول أخـــرى، ما قد يجعـــل من البلد طرفا 

في صراع إقليمي أوسع“.
منذ  العراقيـــة  ”المقاومـــة“  وتؤكـــد 
أســـابيع تنفيـــذ ”عمليات مشـــتركة“ مع 
الحوثييـــن، فـــي ظـــل اســـتمرار صدور 
بياناتهـــا حـــول تبني ضربـــات طائرات 

بدون طيار ضد أهداف في إسرائيل.
ومنذ أبريل الماضي أكّدت إســـرائيل 
وقوع عدد مـــن الهجمات الجوية القادمة 
من الشـــرق دون أن توجه أصابع الاتهام 
إلى جهة محـــددة، وتقـــول إنها أحبطت 
هـــذه الهجمات قبـــل أن تدخـــل مجالها 

الجوي.

وتتواجـــد أيضا فصائـــل ”المقاومة 
الإســـلامية“ العراقية في شـــرق ســـوريا 
المجاور للعراق وجنوب دمشـــق، كما أنّ 
فـــي منطقة الجولان  هناك ”قوات نخبة“ 
من إســـرائيل بحســـب المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان الذي يستند إلى شبكة 
واســـعة مـــن المصـــادر والمندوبين في 

سوريا.
الشؤون  في  للمتخصّص  وبالنســـبة 
العراقيـــة تامـــر بـــدوي، تكمـــن أهميـــة 
”تنســـيق الهجمات“ مـــع الحوثيين ”في 
المقـــام الأول فـــي رمزيتهـــا وفكـــرة أن 
مجموعـــات تفصلها مســـافات جغرافية 
كبيـــرة قادرة علـــى القيام بعمل مســـلّح 

بشكل متزامن“.
كمـــا أن دخـــول الفصائـــل العراقية 
إلـــى الأرض اللبنانيـــة ســـواء من خلال 
”إرســـال مقاتلين بأعداد كبيـــرة“ أو فقط 
”مستشـــارين“ ســـيعتمد أساســـا علـــى 
”احتياجـــات حـــزب الله الحربيـــة“، كما 

يؤكد بدوي.
ويضيف المحلل أن التعبئة ستعتمد 
أيضا علـــى الحاجة إلـــى ”إظهار صورة 
تضامـــن عابـــرة للحـــدود“. إذ ”للرمزية 
أهميـــة بالنســـبة لهذه الفصائـــل، وهذا 
جزء من هويتها وعضويتها في معســـكر 

واحد، بقدر أهمية مشاركتها الفعلية في 
العمل المسلح“.

وردا علـــى ســـؤال صحافـــي بشـــأن 
تهديـــد الفصائـــل لأي حـــرب قـــد تندلع 
بين إســـرائيل وحزب اللـــه، توعّد ”قائد 
ميداني“ في ”المقاومة“ العراقية بتطبيق 
مبدأ ”وحدة الساحات“. وأضاف ”موقفنا 
واضـــح: التصعيد في مقابـــل التصعيد“ 

في حال نشوب حرب في لبنان.
للقيـــادة  متـــروك  ”الأمـــر  وتابـــع 
قناعتـــي  حســـب  لكـــن  وتقديراتهـــا. 
الشـــخصية كوني قائدا ميدانيا، ســـوف 
يكون هناك تواجد على الأراضي اللبنانية 
إلـــى جانـــب الهجمـــات على المســـتوى 
التكتيكي من الأراضـــي العراقية“. وذكّر 
بـــأن ”المقاومـــة“ العراقيـــة لديها حاليا 

”خبراء ومستشارون“ في لبنان.

وفي تعليقـــه مؤخرا على اســـتعداد 
الحلفـــاء فـــي العـــراق وســـوريا واليمن 
لإرسال مقاتليهم إلى لبنان، خفّف الأمين 
العـــام لحـــزب اللـــه حســـن نصرالله من 
أهميـــة ذلك. وقال ”على مســـتوى القدرة 
البشرية.. لدى المقاومة الآن في لبنان ما 
يزيد عن حاجاتها ومـــا تقتضيه الجبهة 
حتى في أسوأ ظروف القتال والمواجهة 

والحرب“.

أولوية الالتزام بتوجهات المحور الإيراني على مصلحة البلدان التي تشارك الميليشيات في حكمها
حَمْلُ أطراف إقليمية ودولية لإمكانية اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله 
اللبناني بمشاركة باقي الأذرع الإيرانية في المنطقة على محمل الجد مأتاه 
معرفة تلك الأطراف بأن قرار الحرب والســــــلم لدى تلك الأذرع ليس بيدها 
ــــــران، وأن مصلحة الأخيرة قد تقتضي التصعيد واســــــتدامة  وإنمــــــا بيد إي
ــــــي تنتمي إليها ذات  ــــــر في الإقليم بغــــــض النظر عن مصلحة دوله الت التوتّ

الأذرع وتشارك حكمها.

ستدرج الميليشيات العراقية إلى مستنقع 
ُ
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حرب مدمرة في لبنان
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حملة مكافحة تزوير الشهادات العلمية في الكويت 

تستكمل مرحلة التدقيق تمهيدا للمحاسبة

التزوير سطو على فرص المجتهدين

جيوش رديفة تنتظر الأوامر

 الكويت - يُنتظر أن تشهد سوق عمّال 
المنـــازل في الكويـــت انفراجة في الأزمة 
التي تشـــهدها وذلك مع عـــودة العاملات 
الفلبينيـــات إلـــى البلـــد وفقا لـــم أعلنته 
الشركة الحكومية المختصّة في استقدام 

الأيدي العاملة من الخارج.
ونشبت على مدى السنوات الماضية 
خلافات بيـــن الكويـــت والفلبيـــن حدّت 
مـــن تدفق عاملات المنـــازل من هذا البلد 
الأكثر تصديرا لهـــذا الصنف من العمالة 
بعد تعـــرض فلبينيات فـــي الكويت إلى 

اعتداءات وحوادث بعضها مميت.
وســـبق لمانيلا أن فرضت حظرا على 
ســـفر مواطنيها للعمل فـــي الكويت ردا 
علـــى مقتل العاملـــة المنزليـــة الفلبينية 
جوليبي رانارا بمنطقة الســـالمية العام 

الماضي.
وتشـــهد الكويت طلبـــا متزايدا على 
عمال المنازل لعدة أسباب بعضها مادي 
والبعض الآخر اجتماعي الأمر الذي جعل 
الطلب يفوق العرض فـــي أغلب الأحيان 
ويتســـبّب بعمليات احتيال وممارســـات 
الخادمات  خارجة عن القانون مثل ”بيع“ 
من عائلة إلى أخـــرى وتحقيق أرباح من 

وراء ذلك.
ويعتبر توظيف المعينات المنزليات 
ومربيـــات ومرافقات الأطفـــال ضربا من 
الوجاهة الاجتماعية في الكويت شجعت 
عليهـــا حالة الرخاء المـــادي للمواطنين 
والمتأتي أساســـا من ســـخاء الدولة في 

الإنفـــاق الاجتماعي وتقديـــم الامتيازات 
المالية لمواطنيها.

وخلق ذلك الســـخاء بـــدوره حالة من 
الاتكالية وعزوف الكويتيين عن ممارســـة 
أعمال بســـيطة ومتعبة ومدنية الأجر مثل 

العمل في المنازل.
وخلال الســـنوات الأخيرة تحوّل ملف 
عمـــال المنـــازل إلـــى مشـــغل للحكومات 
الكويتيـــة، وذلك بعد الأزمـــة الأولى التي 
نشـــبت ســـنة 2018 بين الكويت والفلبين 
بســـبب العثور على جثة مشـــوّهة لعاملة 

فلبينية داخل براد في شقة مهجورة.
وأعلـــن محمـــد أحمد العليـــان رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة الـــدرة للعمالـــة أنّ 
العمالة المنزلية الفلبينية ستكون متوفرة 
بقدر المســـتطاع للمواطنين فور فتح باب 

الاستقدام.
وقال إنّ ذلك يأتـــي تنفيذا لتوجيهات 
رئيس الـــوزراء الشـــيخ أحمـــد العبدالله 
الصبـــاح ووزيـــر الداخليـــة الشـــيخ فهد 
اليوســـف الصباح ”بحل مشكلة استقدام 
العمالة المنزليـــة ورفع المعاناة عن كاهل 

المواطنين“.
وأوضح العليان في تصريح لصحيفة 
الرأي المحلية أن أسعار استقدام العمالة 
المنزلية الفلبينية حال فتحها ســـتكون ما 
يعـــادل 2286 دولار للعامل الواحد شـــاملة 
لقيمة تذكرة الســـفر، فيما ستكون أسعار 
الســـريلانكية  المنزلية  العمالة  اســـتقدام 

2450 دولارا.

انفراجة وشيكة في أزمة 

العمالة المنزلية في الكويت 

بعودة الفلبينيات

الجماعات العراقية 

المسلحة معنية بإثبات 

ولائها لطرف معين

علي البيد

إحالة الشهادات 

المخالفة للنيابة مرحلة 

أولى ستتبعها أخرى

عادل العدواني



 نواكشــوط - عاد الهدوء إلى مختلف 
المــــدن الموريتانية، الخميــــس، بعد أيام 
مــــن احتجاجات نظمها أنصار المرشــــح 
بيــــرام الــــداه اعبيد الذي حــــل ثانيا وفق 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
الســــبت، فيمــــا فــــاز الرئيــــس محمد ولد 

الشيخ الغزواني بولاية ثانية.
وعرفــــت مــــدن موريتانية مــــن بينها 
والعاصمــــة  البــــلاد،  جنــــوب  كيهيــــدي 
شــــمالا  نواذيبــــو  ومدينــــة  نواكشــــوط، 

احتجاجات على خلفية الانتخابات.
وتســــتمر قوات الأمــــن بإغلاق بعض 
الشــــوارع فــــي نواكشــــوط، كمــــا تواصل 
الســــلطات قطــــع خدمــــة الإنترنــــت عــــن 
الهواتــــف المحمولــــة فــــي جميــــع أنحاء 
البــــلاد، حيــــث انقطعــــت الخدمــــة عــــن 
الهواتف صباح الثلاثاء، وذلك تزامنا مع 
الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات.

الأحــــد  منــــذ  موريتانيــــا  وشــــهدت 
احتجاجات واسعة لأنصار المرشح الداه 

اعبيد.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة وفاة ثلاثة 
محتجين في أثناء الاحتجاز بعد أن نفذت 
قــــوات الأمن حملة اعتقــــالات جماعية في 

بلدة كيهيدي لاحتواء الاحتجاجات.
الاحتجاجات  أن  الــــوزارة  وأضافــــت 
تحولــــت إلــــى أعمــــال عنــــف فــــي البلدة 
الجنوبية القريبة من الحدود مع السنغال 
في وقت متأخر من الاثنين، مما دفع قوات 
الأمن إلى مواجهــــة المتظاهرين واعتقال 

بعضهم.
وأردفت فــــي بيان ”وفي هذه الظروف 
سُــــجلت، للأسف الشــــديد، وفاة ثلاثة من 
المتظاهريــــن حيــــث توفــــي اثنــــان منهم 
بحضــــور باقي زملائهــــم الموقوفين وفي 
مــــكان الحجز فيمــــا توفي الثالــــث منهم 

لاحقا في المستشفى“.
ولم تقــــدم تفاصيل أخرى عن ســــبب 
الوفــــاة أو عــــدد المعتقليــــن، لكنها قالت 
”النيابــــة العامــــة تعهــــدت بالملــــف وأنه 
ســــيقام، تحت إشــــراف القضاء، بتحقيق 
شــــفاف ومعمــــق للوقــــوف على أســــباب 
وملابســــات وفــــاة المعنيين، كما ســــيتم 
إطــــلاع الرأي العام علــــى نتائج التحقيق 

أولا بأول“.
وجــــاءت الاضطرابــــات بعــــد الإعلان 
الأحــــد عــــن فــــوز الرئيــــس محمــــد ولــــد 
الغزوانــــي بولايــــة ثانية، وفقــــا للنتائج 
الأولية التي رفضها منافســــه الرئيســــي، 
الناشــــط المناهض للعبودية بيرام الداه 

أعبيد، بسبب مخالفات مزعومة.
وقالــــت شــــركة نتبلوكــــس لمراقبــــة 
الإنترنت إن الســــلطات فرضــــت الثلاثاء 
قيودا علــــى الوصول إلــــى الإنترنت عبر 
الهاتــــف المحمــــول ”وســــط احتجاجات 
رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي 
جــــرت مطلع هذا الأســــبوع“. وســــبق أن 
أثارت مخاوف المعارضة بشأن مصداقية 
العمليــــة الانتخابية احتجاجات واســــعة 

النطــــاق بعــــد الانتخابات الرئاســــية في 
.2019

الموريتانية  المعارضة  قوى  ورفضت 
التسليم بخسارتها للانتخابات الرئاسية، 
عبــــر  فشــــلها  علــــى  التغطيــــة  وتحــــاول 
التشــــويش على فــــوز الرئيــــس المنتهية 

ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشــــهدت مــــدن ومناطــــق موريتانية 
احتجاجات عنيفة لأنصار المرشــــح الذي 
حل ثانيا في الانتخابات الرئاســــية بيرام 
الداه اعبيد، وقالــــت وزارة الداخلية إنها 
تصدت لأعمال شــــغب علــــى خلفية نتائج 

الاستحقاق.
ناشــــط  وهــــو  اعبيــــد،  الــــداه  وكان 
حقوقي، هدد بدعــــوة أنصاره إلى النزول 
إلى الشــــارع من أجل التعبير عن رفضهم 
للانتخابــــات، متحدثا عن ”تزوير وانقلاب 

انتخابي“.
الموريتانيــــة  الســــلطات  وحاولــــت 
ممارسة قدر كبير من سياسة ضبط النفس 

لتجنب زيادة توتير الأوضاع.
والأربعــــاء، انتهت المهلــــة القانونية 
لاســــتقبال الطعون في نتائج الانتخابات 

الرئاسية، دون تقديم أي طعون.

الوطنية  اللجنــــة  أعلنــــت  والاثنيــــن، 
المســــتقلة للانتخابــــات فــــوز الغزوانــــي 
بولاية جديدة مدتها 5 ســــنوات، بحصوله 
علــــى 56.12 في المئة مــــن الأصوات، فيما 
حل ثانيا الناشــــط الحقوقي الداه اعبيد، 

بحصوله على 22.10 في المئة.
وأبدى الرئيس الفائز في الاســــتحقاق 
رغبتــــه في مــــد اليــــد للجميع. وقــــال ولد 
الغزواني في رســــالة مصورة عقب إعلان 
فوزه إنه سيواصل سياسة اليد الممدودة 
والتهدئــــة والتشــــاور والحــــوار، مع كافة 
الفرقــــاء السياســــيين، ”خدمــــة للمصالح 
بمقتضيــــات  وعمــــلا  للوطــــن“  العليــــا 

ومضامين برنامجه الانتخابي.
وكان فــــوز ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي 
متوقعا، لجهة الإنجازات التي تحققت في 
عهــــده والتي عززت من مكانــــة موريتانيا 
علــــى الخارطة الإقليمية وحتــــى الدولية، 
حيث تتســــابق اليوم الدول لعقد شراكات 

مع نواكشوط.
وحل ثالثا حمادي ولد سيدي المختار، 
رئيــــس حزب ”التجمــــع الوطني للإصلاح 
بنســــبة  معارض)  (إســــلامي  والتنميــــة“ 
12.76 في المئة، فيما تقاســــم 4 مرشحين 
آخرين الأصوات المتبقية بنسب متفاوتة.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
الثلاثـــاء حصول شـــركة ”لوكهيد مارتن“ 
علـــى عقد يهـــمّ إنتـــاج وتزويـــد المغرب 
التـــي  التكتيكيـــة  “أتاكمـــز“  بصواريـــخ 
تستخدم في راجمة الصواريخ ”هيمارس“.
وجاء في بيان الصفقـــات المعلنة من 
قبل ”البنتاغـــون“ أن ”العقد قيمته حوالي 
227 مليـــون دولار، ويشـــمل المغـــرب إلى 
جانـــب بعـــض الـــدول، حيث تدخـــل هذه 
الصفقة ضمن نظام المبيعات العســـكرية 
الأجنبية (FMS) للســـنة المالية 2024، ومن 

المرتقب أن تكتمل سنة 2028.
وتُعد هذه الصفقة خطوة هامة لتعزيز 
قـــدرات المغـــرب الدفاعيـــة، حيـــث توفر 
راجمـــات صواريـــخ هيمارس قـــوة هائلة 
للنيران ودقة عالية في الاســـتهداف،  مما 
يمكّن القوات المسلحة الملكية من ردع أيّ 

تهديدات محتملة بشكل فعال.
وتعمل صواريخ أتاكمز، بنظام (أرض 
– أرض)، بعيـــدة المـــدى وشـــديدة الدقة، 
ويتـــمّ توجيهها بالأســـاس عبـــر راجمات 
الصواريـــخ؛ من بينها (منظومة هيمارس) 
التـــي وافقـــت الولايـــات المتحـــدة، العام 

الماضي، على بيعها إلى المغرب.

الأكاديمـــي  معتضـــد،  هشـــام  وأفـــاد 
والخبيـــر في العلاقات الدوليـــة، أن ”هذه 
الصفقة تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية 
بين الرباط وواشـــنطن في مجال التعاون 
العســـكري والدفاعي والأمنـــي، فضلا عن 
خطة المملكة لتطوير القدرات العســـكرية 
والأمنيـــة، والتـــي ستســـهم فـــي تعزيـــز 
موقعـــه الإســـتراتيجي فـــي المنطقة، مما 
يعكس الاهتمـــام المشـــترك بتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”هذه الصفقة 
تأتي لتعزيز قدرات الردع للقوات المسلحة 

الملكية بهذا النوع من الأسلحة في تكامل 
مع كل القـــوات البرية الجوية والبحرية“، 
مضيفـــا أن ”القوات المغربية منخرطة في 
تعزيز التكتيك العســـكري فـــي ديناميكية 
تحركاته الروتينية وتنظيماته العملياتية 

المرتبط بالدفاع عن السيادة المغربية“.
وأكـــد هشـــام معتضـــد أن ”التحديث 
التقنـــي والتطـــور المهني الذي يشـــهده 
القطـــاع الدفاعـــي المغربي يتماشـــى مع 
رؤيـــة الربـــاط الإســـتراتيجية فـــي تدبير 
ويعززهـــا  الجيوسياســـية،  توازناتهـــا 
التعاون العســـكري بين الرباط وواشنطن 
الذي يعطي دفعة مهمة للترسانة الدفاعية 
للمغرب ويســـاهم ليس فقط فـــي تحديث 
آليات عتاده العســـكري ولكن دعم المغرب 
فـــي إرســـاء لبنـــات صناعاتـــه الحربيـــة 

محليا“.
وفي رســـالة إلى جو بايدن بمناســـبة 
احتفال بلاده بعيدها الوطني، أكد العاهل 
المغربي الملك محمد السادس على ”حرص 
المملكة على مواصلة العمل سويا من أجل 
المضـــي قدما في توطيد علاقاتنا الثنائية 
المتميزة والدفع بشـــراكتنا الإستراتيجية 
متعددة الأوجه إلى مراتب أرقى تستجيب 
لطموحات وتطلعات شعبينا الصديقين“.

وتعزز التعاون العســـكري الذي يمتد 
لســـنوات عديـــدة، مـــع تعميـــق التفاهـــم 
الإســـتراتيجي المغربـــي – الأميركـــي في 
ولايـــة الرئيـــس جو بايـــدن، حيـــث وقّع 
المغـــرب والولايـــات المتحـــدة فـــي مايو 
الماضي بالربـــاط، خارطـــة طريق تتعلق 
بالتعاون العســـكري، وتتضمن التوجهات 
التـــي يتعيـــن اتباعهـــا لتنفيذ الأنشـــطة 
المعتمـــدة في إطـــار الدورة الــــ13 للجنة 

الاستشـــارية للدفاع المغربية – الأميركية، 
إذ ينظـــم التعـــاون العســـكري المغربي – 
ومذكرات  اتفاقيـــات  بموجـــب  الأميركـــي 
تفاهـــم وتفاهمـــات تقنية ثنائيـــة، تحدد 

أشكال التنفيذ والتعاون.
وفـــي إطـــار التعـــاون الثنائـــي بلغت 
مناورات الأسد الأفريقي سنتها العشرين، 
والتـــي تنظـــم تحت قيـــادة مشـــتركة بين 
المغربيـــة  الملكيـــة  المســـلحة  القـــوات 
والجيش الأميركي، بمشـــاركة جيوش من 
دول أفريقيـــة وحلـــف الناتو، حيـــث عبّر 
عن  والأميركيون  المغاربـــة  المســـؤولون 
ارتياحهـــم لحصيلـــة التعاون العســـكري 
الثنائي، وهي حصيلـــة إيجابية تترجمها 
الإنجـــازات الملموســـة التـــي تغطي عدة 
مجالات، لاســـيما إبـــرام اتفاقيات ومذكرة 
تفاهـــم، والتجهيـــزات واقتنـــاء المعدات، 
والتكويـــن والتدريبـــات، بالإضافـــة إلـــى 
تنظيم مناورات مسلحة متعددة ومشتركة.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعطـــت 
الأســـبوع الماضي، الضوء الأخضر بشكل 
إنتاج  رسمي بدء شـــركة ”لوكهيد مارتن“ 
منظومـــة الحـــرب الإلكترونيـــة ، ”فيبـــر 
لفائدة مقاتلات القـــوات الجوية  شـــايلد“ 
الملكيـــة الحديثة F-16 70/72 بلوك “وذلك 
فـــي إطار تزويد حلفـــاء الولايات المتحدة 
بإجراءات مضادة متطورة ضد التهديدات 

المتطورة والمتغيرة باستمرار“.
وجاء في بيان الصفقات العسكرية أن 
من أجل  عقد الشركة، لإنتاج ”فيبر شايلد“ 
حلفاء الولايات المتحدة ”عرف تعديلا يهم 
توســـيع عقد المـــواد الرصاصية الطويلة 
للســـماح للمقاول ببدء مهام الإنتاج، ومن 
المتوقـــع بحســـب البنتاغـــون أن يكتمل 

الإنتاج بحلـــول 30 يونيـــو 2028، ويدخل 
بالأســـاس ضمن خدمة ”FMS“، وتستفيد 
منـــه حصرا المملكـــة المغربية إلى جانب 
كل من دول البحرين وبلغاريا وســـلوفاكيا 

وتايوان.
وتعد هـــذه الطائرات الأكثر تطورا في 
صنف مقاتلات ”إف – 16، وتشـــبه إلى حد 
مـــا مواصفات ”إف – 35“، خاصة من حيث 
المعـــدات والأجهـــزة الإلكترونية الحربية 

من الجيل الخامس.
 وتقول الشـــركة المصنعة في موقعها 
الإلكترونـــي الرســـمي إن ”هـــذا النظام له 
قدرة على توفيـــر درع إلكتروني افتراضي 
حـــول الطائـــرة، ممـــا يمكـــن المقاتليـــن 
الطيارين من إكمال المهام بأمان ومواجهة 
كل سيناريوهات ســـاحة المعركة المعقدة 
بشـــكل متزايد، كما يعمل على التشـــويش 
علـــى الخصوم، وتقديم تحذيرات مســـبقة 
مـــن أيّ تهديـــد قـــادم، وقدرة علـــى توفير 

قدرات رقمية مضادة“.
ووقّع المغرب وواشـــنطن، سنة 2020 
اتفاقية تهم مجال الدفاع تســـتمر لمدة 10 
ســـنوات، ما بين 2020 و2030، بمقر وزارة 
الشـــؤون الخارجية، وأكد وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة ناصـــر بوريطـــة، آنـــذاك، أن 
الشـــراكة بين المغرب والولايات المتحدة 
تتميـــز بجانبهـــا المتبصـــر الـــذي يحدد 
”أهدافنـــا المشـــتركة في المجـــال الأمني 
للسنوات العشر المقبلة، ومواكبة المغرب 
في طموحاته ومشـــاريعه الحالية الرامية 
إلى تحديث قطاع الدفاع تحت قيادة الملك 
محمـــد الســـادس، القائد الأعلـــى ورئيس 
أركان الحـــرب العامـــة للقوات المســـلحة 

الملكية“.

 الجزائر - أعطى مســــؤول حزب التجمع 
الوطنــــي الديمقراطــــي الموالي للســــلطة 
الانطبــــاع برغبــــة حزبــــه فــــي التخلــــص 
مــــن مرحلة ما قبــــل الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون، وكأنها ليســــت مرحلة من مســــار 
الحزب الذي مارس الموالاة منذ تأسيسه 
منتصف تسعينات القرن الماضي، ونفس 
الموقف ينســــحب على بقية أذرع الموالاة 
التي تستنســــخ نفس الخطاب، مما يبقي 
نفس النظــــرة لدى الشــــارع تجاهها رغم 
حاجــــة الســــلطة إلى نفس جديــــد لترقيع 
شرخ الثقة وإلى تلافي أحد أسباب غضب 

الجزائريين في 2019.

وذكــــر الأمين العــــام بالنيابــــة لحزب 
التجمــــع الوطني الديمقراطــــي الجزائري 
مصطفــــى ياحي، في رد علــــى تصريحات 
لرمــــوز يمينيــــة فرنســــية تجــــاه الجالية 
الجزائرية المهاجرة، بأن ”الجزائريين من 
النســــاء والرجال الآن ليسوا هم من كانوا 
بعــــد 2019، لأنهــــم لن ينبطحــــوا من أجل 
العمل والســــكن وشــــهادة الإقامــــة“، دون 
أن يفصح عمّا تغير بالضبط لاســــيما وأن 

التاريخ قريب جدا.
ويخــــوض الحــــزب الموالي للســــلطة 
حملة تعبئة للشــــارع الجزائري تحســــبا 
للانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين، 

وقــــرر دعم المرشــــح المحتمل للســــلطة، 
الرئيس الحالي عبدالمجيــــد تبون، الذي 
لم يعلن إلى حد الآن عن ترشــــحه رســــميا 
لخوض الاســــتحقاق المذكور، رغم أن كل 
المؤشــــرات توحي بأنه ســــيخلف نفســــه 
في قصر المرادية بعد الســــابع من شــــهر 

سبتمبر القادم.
ولــــم يغير الحزب الــــذي يوصف بأنه 
ولد ”بشــــواربه“ منتصف تسعينات القرن 
الماضي لما اكتســــح حينهــــا الانتخابات 
النيابية بدعم من السلطة، خطاب الموالاة 
منــــذ ولادته إلــــى غايــــة الآن، رغــــم تغير 
رموز الســــلطة بداية من الرئيس السابق 
الياميــــن زروال، إلى غاية الرئيس الحالي 
عبدالمجيــــد تبــــون، ومــــرورا بالرئيــــس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
فرصــــة  ياحــــي  مصطفــــى  واســــتغل 
الانتخابات التشريعية الفرنسية وصعود 
عواطــــف  لدغدغــــة  المتطــــرف  اليميــــن 
الجاليــــة،  أفــــراد  لاســــيما  الجزائرييــــن 
بتســــويق خطــــاب قومــــي يبــــدو أن أذرع 
المــــوالاة لم تجد غيــــره لتعبئة الشــــارع 
الجزائــــري للانخــــراط فــــي الاســــتحقاق 
القادم، رغم الإجماع على ضرورة التجديد 
وضــــخ دماء جديدة، تقطع مع ممارســــات 
الحقبة السابقة، خاصة وأن السلطة التي 
تســــوق لـ“جزائر جديدة“، لا زالت تستند 
على وســــائل قديمــــة بما في ذلــــك الأذرع 
الحزبيــــة والأهليــــة ونوعيــــة ومحتــــوى 

الخطاب السياسي.

وذكــــر المتحــــدث فــــي مداخلتــــه بأن 
”أجــــداد اليمينييــــن هــــم مــــن ارتكبــــوا 
الإبــــادات والمجازر في حــــق الجزائريين 
إبان الثــــورة التحريرية“، وتســــاءل: من 
بنى فرنســــا؟، ”ألم يكونوا فــــي الماضي 
يســــتقبلوننا في باريــــس وغيرها للبناء، 
ألــــم يكن الحديــــد والإســــمنت الجزائري 
يذهبان إلى فرنســــا التي بنيت بســــواعد 
الجزائريين“، في إشارة لاستغلال الإدارة 
الاستعمارية للموارد والعمالة الجزائرية 

في تشييد المرافق والبنى التحتية.
الإســــلاميين  إلــــى  القومييــــن  ومــــن 
ومــــرورا بالديمقراطييــــن، فــــإن أطيــــاف 
الموالاة الجزائرية التــــي اختارت ركوب 
قــــارب الســــلطة، تجمع على دعــــم وتبني 
الأخيرة، دون تقديم مبــــررات لذلك، حتى 
ولــــو كان مســــارا متناقضا كمــــا كان بين 
ســــلطة التســــعينات وبين بداية الألفية، 
فقد كانت متشددة تجاه الإرهاب والإسلام 
السياســــي لمّا كانت الســــلطة متشــــددة، 
وصــــارت معتدلــــة وتصالحيــــة لمّا تبنت 

السلطة مشروع المصالحة الوطنية.
وفاقــــم هــــذا الموقــــف حــــدة النفور 
لتيــــار  السياســــي  الأداء  مــــن  الشــــعبي 
المــــوالاة، كمــــا وسّــــع الهوة بينــــه وبين 
كل مــــا يرمز للســــلطة، وهو مــــا أدىإ لى 
تســــجيل نسب مشــــاركة ضعيفة جدا في 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة فــــي العقــــود 
الأخيــــرة، الأمــــر الــــذي جعلها تســــتنفر 
قواها لإقنــــاع الجزائرييــــن بالذهاب إلى 

صناديق الاقتــــراع، بدل إقناعه ببرامجها 
السياسية.

ويعـــد حـــزب الكرامـــة واحـــدا مـــن 
النمـــاذج التـــي اعتمـــدت نهـــج مجاملة 
الســـلطة منذ تأسيســـه العـــام 2012، فقد 
كان أمينـــه العام الأول محمـــد بن حمو، 
مدافعـــا شرســـا عـــن كل ما هـــو مرتبط 
بالرئيس الراحـــل بوتفليقة، بما في ذلك 
فرضية ترشيح مستشاره وشقيقه سعيد 
الجمهورية،  لرئاســـة  حاليا  المســـجون 
أما الأمين العام الحالـــي محمد الدواي، 
فينتهج نفـــس النهج مع الرئيس الحالي 
عبدالمجيد تبـــون، ويرافع لصالح كل ما 

يصدر عن السلطة.

ولا زال الشارع الجزائري، يتذكر كيف 
انخرطت حركـــة البناء الوطنـــي بقيادة 
عبدالقـــادر بـــن قرينـــة، في دعـــم الولاية 
بوتفليقة،  الراحـــل  للرئيـــس  الخامســـة 
وكيـــف يتملص حاليا مـــن تركة المرحلة 
ويرتمـــي فـــي أحضان الســـلطة القائمة، 

ودعمه غير المشروط لعبدالمجيد تبون، 
الذي نافسه في انتخابات العام 2019.

الشـــعبي  الحـــراك  انتفاضـــة  ومنـــذ 
فـــي 2019، طرحـــت بقوة مســـألة التجديد 
والتغييـــر عبر فســـح المجـــال أمام نخب 
سياســـية وحزبيـــة جديـــدة، بمـــن فيهـــا 
تلـــك التي تريـــد دعم الســـلطة، إذا أرادت 
الأخيـــرة القطـــع مـــع المرحلة الســـابقة، 
غير أن تبني أســـلوب الانغـــلاق حال دون 
تحقيـــق ذلك، وبذلك تمت العودة إلى نفس 
الأذرع التـــي كانت محل غضـــب ومطالب 
التظاهرات الشـــعبية بحل ورحيل أحزاب 
الســـلطة، بمـــا فيها تلك التـــي كانت تقود 
التحالف الرئاســـي، وهي التجمع الوطني 
الوطني  التحريـــر  وجبهـــة  الديمقراطـــي 
وحركة مجتمع الســـلم، وباقي التشكيلات 

المجهرية الأخرى.
وإلى غاية الآن عجزت أحزاب الموالاة 
الجزائرية عن إنتاج خطاب متجدد يتماشى 
مع رغبة السلطة في الظهور بثوب جديد، 
فرغم الفـــوارق التي ســـجلت بيـــن حكام 
البـــلاد في العقود الثلاثـــة الأخيرة، إلا أن 
المـــوالاة تبقى ثابتة على خط واحد، وهو 
ما أفقدها مصداقيتها وقدرتها على تعبئة 
الشارع، وجعلها تساهم في توسيع الهوة 

بين الشارع والسلطة.
ولم يكن للرأي العام القدرة على تمييز 
أيّ منها من خلال برامجها السياسية، بعد 
تنازلها غير المشروط عن برامجها لصالح 

أي برنامج تتبناه السلطة.
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هناك اهتمام مشترك 

لدعم الأمن والاستقرار 

في المنطقة

هشام معتضد

منذ انتفاضة الحراك 

الشعبي في 2019، طرحت 

بقوة مسألة التجديد 

والتغيير عبر فسح المجال 

أمام نخب سياسية جديدة

المغرب يراهن على تطوير آلياته العسكرية 

أحزاب الموالاة تركب قارب السلطة

الجيش المغربي يعزز الصد الدفاعي 
بأسلحة أميركية

خطاب مكرر يكرس إفلاس أحزاب الموالاة الجزائرية 

عودة الهدوء إلى مدن 

موريتانيا بعد احتجاجات 

على خلفية الانتخابات
شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

عززت وزارة الدفاع المغربية قدراتها 
العســــــكرية بصفقة أســــــلحة جديدة 
مع الولايات المتحدة من شــــــأنها أن 
بحوزة  ــــــخ  الصواري ترســــــانة  تدعم 
وتكرس  ــــــة،  الملكي المســــــلحة  القوات 
التعاون العســــــكري بين البلدين في 
إطار شراكة إستراتيجية تهدف إلى 
تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، 
المشــــــتركة  ــــــدات  التهدي ومكافحــــــة 

إقليميا ودوليا.

مدن ومناطق موريتانية 

شهدت احتجاجات عنيفة 

لأنصار المرشح الذي 

حل ثانيا في الانتخابات 

الرئاسية بيرام الداه اعبيد



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تحتفل ”ثريدز“، أحدث منصة انضمّت إلى 
مجموعة ميتا المالكة لفيســــبوك، الجمعة 
بعيدها الأول… غير أن الشــــبكة المنافســــة 
لإكــــس والتي تضم 175 مليون مســــتخدم 
شــــهري، تواجه صعوبة فــــي إقناع هؤلاء 
بتمضيــــة وقــــت أطول عليها، مــــا يصعّب 
مهمتهــــا في حجز مكان لها وســــط زحمة 

المنصات.
وقـــال رئيـــس ميتـــا مـــارك زوكربيرغ 
عبـــر المنصة الأربعاء، ردا على رســـالة من 
آدم موسيري  رئيس إنســـتغرام و“ثريدز“ 
إن ”ثريـــدز باتت تضم أكثر من 175 مليون 
مستخدم نشط شـــهريا“، متوجها بالشكر 

لفريق العمل.
فـــي يوليو 2023، حققت ثريدز انطلاقة 
صاروخيـــة، فـــي وقـــت كان الكثيـــر مـــن 
المســـتخدمين والمعلنين يتخلون عن إيكس 
إثر التحويلات التي أدخلها إيلون ماســـك 

عقب استحواذه على المنصة.
وفي غضون أيام قليلة، حُمّل التطبيق 
أكثر من 100 مليون مرة، وقد ســـاهمت في 
ذلك ســـهولة التســـجيل لجميع مشـــتركي 
المســـتخدمين  نشـــاط  لكـــن  إنســـتغرام. 
انخفـــض بســـرعة، فيمـــا يشـــكّل الجانب 

السلبي الرئيسي لهذه المنصة.
ماركتـــر“  ”إي  فـــي  المحللـــة  وتقـــول 
جاســـمين إنبرغ إن ”175 مليون مستخدم 
رقم كبير“، ”لكـــن هذا لا يعكس بالضرورة 
عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الخدمة 

بشكل يومي أو الوقت الذي يمضونه“.
وفـــي مقابلة مـــع نشـــرة ”بلاتفورمر“ 
الإخبارية، قال آدم موســـيري إنه ”فخور“ 
بأن جميع المعايير الأساســـية لقياس مدى 
تفاعـــل الجمهور، مثل الوقت الذي يمضيه 
المســـتخدمون علـــى الشـــبكة الاجتماعية 
يوميا، ”تتقدم بشـــكل مطـــرد“. لكنه جدّد 
طموحـــه لـ“بنـــاء أفضـــل منصـــة لتبادل 

الأفكار عبر الإنترنت“.
وأضاف موسيري ”هذا يعني أن نتفوق 
بالحجــــم على إكس. سيســــتغرق ذلك وقتا، 
لكنّي سأعتبر أننا فشلنا إذا لم نحقق ذلك“.

وقد بلغ عدد مشـــتركي إكس في مايو 
الفائت 600 مليون شـــهريا، و300 مليون 
مستخدم يوميا وفق إيلون ماسك. وتثير 
هذه الأرقام الشكوك لدى المحللين، لكنها 
لا تزال تُظهر الطريق الطويل الذي يتعين 
اجتيازه لشـــبكة المحادثة هذه في الوقت 

الفعلي.
وتقول ديبـــرا أهو ويليامســـون من 
شركة ”سوناتا إنسايتس“، ”عندما جرى 
إطـــلاق ثريدز، كانـــت إكس فـــي مرحلة 

صعبة، لكنها أظهرت صمودا مفاجئا“.

وتضيف ”لا تزال المناقشات الرياضية 
والسياســـية نشـــطة للغايـــة عبر منصة 
إكس، نظـــرا إلى الألعاب الأولمبية وكأس 
أوروبـــا 2024 لكـــرة القـــدم والانتخابات 
الرئاسية الأميركية هذا العام، ستستمر 

إكس في جذب مستخدمين“.
وخلافا لمنصة إكس، لا تشـــجع ميتا 
على المحتويات السياسية التي قد تقود 
ســـريعا إلى مناقشـــات محتدمـــة وتثير 
نفـــور جزء من الجمهـــور. وبالتالي، يتم 
إخفاء الرســـائل السياســـية الواردة من 
الحسابات التي لا يتابعها المستخدمون 

بشكل افتراضي.
موقـــع  عبـــر  موســـيري  وتســـاءل 
”بلاتفورمر“، ”لنأخذ الحرب في غزة على 
ســـبيل المثال الآن. هل نريد حقا أن نُظهر 
للناس آراء حادة جدا، مؤيدة لإســـرائيل 
أو للفلســـطينيين، مصدرها حســـاب لم 

يختاروا متابعته؟“.
وأقـــرّ بـــأن فتح المجـــال أمـــام مثل 
”يجـــذب  أن  يمكـــن  النقاشـــات  هـــذه 

أن  رأى  لكنـــه  الاهتمـــام“،  مـــن  المزيـــد 
ذلـــك لا يســـتحق العنـــاء بالنظـــر إلـــى 
”المخاطر“ و“الغضـــب“ المحتمل الذي قد 

يثيره.
وتبدي جاســـمين إنبـــرغ تفهما لهذا 
النهج الوفاقـــي المعتمد من ثريدز، لكنها 
تؤكد أن هـــذه المنصة تفتقر بشـــدة إلى 
”هويـــة خاصة“ مـــن شـــأنها أن تجعلها 

مكانا أساسيا لمستخدميها.
وتوضـــح لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
المنصـــة تحتاج إلـــى ”تشـــكيل هوية لا 
تقتصر فقـــط على كونها ’ليســـت إكس‘ 
أو ’ليســـت تويتر‘، أو أنها مجرد امتداد 

لإنستغرام“.
وقد ركـــز فريق آدم موســـيري حتى 
الآن على التحســـينات التقنية للشـــبكة 
الاجتماعيـــة التـــي لا تتضمـــن إعلانات 
حتى الساعة، وبالتالي لم تحقق إيرادات 

بعد.
ولتوســـيع انتشـــار ثريـــدز، تعـــول 
المجموعـــة الأميركيـــة علـــى النقاشـــات 
الثقافيـــة أو الرياضية عبر المنصة. وقال 
زوكربيـــرغ مازحـــا خلال مؤتمـــر حول 
النتائـــج الماليـــة لمجموعـــة ميتـــا ”تريد 
بناتـــي مني أن أذكر أن تايلور ســـويفت 

باتت موجودة“ على التطبيق.
وتقـــول جاســـمين إنبـــرغ إن هـــذه 
الملاحظة من رئيـــس المجموعة العملاقة 
”تبـــينّ بوضـــوح الحاجـــة إلـــى إظهـــار 

التطبيق على أنه مهم ثقافيا“.
فـــإنّ  المطـــاف،  نهايـــة  فـــي  لكـــن 
المســـتخدمين هـــم الذين يشـــكّلون هوية 
المنصة، بحســـب المحللة. ومـــع ذلك فإن 
الخدمـــة الجديدة ”لا تـــزال تعتمد كثيرا 
علـــى إنســـتغرام لتحفيـــز الاســـتخدام 
وروابـــط  إشـــعارات  مـــع  والمشـــاركة، 
لتشجيع مستخدمي (شبكة الصور) على 

الدردشة عبر ثريدز“.
وتضيف ”لا يوجـــد أيضا أي صنّاع 
محتوى يعملون خصيصا لمنصة ثريدز، 
ما من شـــأنه أن يجعـــل التطبيق جذابا 

للمستهلكين“.

ميديا 
أونلاين

المنصة التابعة لميتا 

والمنافسة لإكس تفتقر 

بشدة إلى هوية خاصة من 

شأنها أن تجعلها مكانا 

أساسيا لمستخدميها

الجمعة 2024/07/05

5السنة 47 العدد 13179

 الجزائــر - برزت ظاهرة تحول مؤثري 
الشـــبكات الاجتماعية فـــي الجزائر إلى 
وجـــوه إعلامية فـــي الجزائـــر رغم عدم 
توفر شـــروط الممارســـة المهنية والخبرة 
الصحافية في استغلال للفوضى القائمة 
في قطـــاع الصحافـــة الجزائرية والخلط 
القائم بين النشاط الصحفي الذي يخضع 
لضوابط مهنية وقانونية، وبين النشـــاط 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبّرت المنظمة الوطنية للصحافيين 
الجزائريـــين في بيان عن قلـــق بالغ إزاء 
تطورات شهدتها الصحافة الجزائرية في 
الفترة الأخيرة، تتعلق ”بظهور أشخاص، 
يدّعـــون زورا وبهتانـــا الانتمـــاء لمهنـــة 
الصحافة المحددة بوضـــوح في القانون 
العضوي المتعلق بالإعلام“، مشـــيرةً إلى 
أن ”الأدهى أن هؤلاء أصيبوا بهســـتيريا 
كبيرة، من خلال تهجمهم بالسب والشتم 
والطعن في شـــرف أهل المهنـــة ما يمثل 
ســـابقة خطيـــرة لم تشـــهدها الســـاحة 

الإعلامية من قبل“.
جـــاء بيـــان المنظمـــة علـــى خلفيـــة 
تصريحـــات مثيرة للجـــدل أطلقها مغني 
راب ســـابق وممثل فكاهـــي، لقيت رواجا 
الاجتماعـــي.  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
واستغل المؤثران شهرتهما لتقديم برامج 

تلفزيونية اجتماعية في قنوات محلية.
كمـــا أثيـــرت ضجـــة واســـعة بعـــد 
الاعتـــراض علـــى تعيـــين مغنـــي الراب 
الســـابق محمد عبيدات في خلية الإعلام 
فـــي مطـــار الجزائـــر الدولي، مـــا قوبل 
باســـتهجان شـــعبي وصحفـــي أدى إلى 

إلغاء تعيينه.
وفي وقت ســـابق أثار إعلان انضمام 
إحـــدى فنانات الراي الجزائري إلى طاقم 
قنـــاة تلفزيونية خاصة لتقـــديم برنامج 
فني، اســـتياء بـــين أوســـاط رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عامـــة وخريجي 
الإعـــلام والصحافة خاصة، مـــع أن هذه 
الخطـــوة لـــم تكـــن الأولـــى مـــن نوعها 
على مســـتوى القنـــوات الخاصـــة التي 
عرفت اســـتقطابا واسعا لمشـــاهير الفن، 

والرياضة والشبكات الاجتماعية.
ويقول صحافيون أن بعض وســـائل 
الإعلام غذت الظاهرة المســـيئة للمهنة إذ 
أن العديد من القنوات هي مجرد مشروع 
تجـــاري يعتمـــد على نســـبة المشـــاهدة، 
مما يفســـر اعتماد البرامـــج على الموديل 
الموضـــة  فـــي  الانســـتغرام  ومدونـــات 
وتركيـــز  برامـــج،  كمقدمـــات  والجمـــال 
القنوات الخاصة على هذه الشـــخصيات 
يفتح المجـــال لظهور دخـــلاء على المهنة 
على حســـاب المعلومـــة والـــذوق العام، 
ليصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له، وهذا 
ما يحدث اختلالا في منظومة القيم وعدم 
احترام للمهنة والعلم وأهل الاختصاص، 

على حد قولهم.
ويحذر هؤلاء مـــن أن يصبح الإنتاج 
الإعلامي في الجزائر مشروعا اقتصاديا 
تُرصـــد لـــه ميزانيـــات ماليـــة ضخمـــة، 
وهدفه تجاري بحت لمســـتثمرين أدركوا 
أهميـــة ذلك القطـــاع الحيوي الـــذي يدرّ 

الأرباح. وحتـــى المرأة كمقدمة برامج يتم 
التعامـــل معهـــا مثل أية ســـلعة، وهو ما 
دفع بعض مشاهير الشبكات الاجتماعية 
إلـــى التهجم علـــى الصحافيين بالســـب 
والشتم، والطعن في شرف أهل المهنة ما 
يمثل ســـابقة خطيرة لم تشهدها الساحة 

الإعلامية من قبل.
ويطالـــب الصحافـــي وســـيم مرزوق 
في منشـــور علـــى انســـتغرام بـ“مقاطعة 
كل مؤسســـة إعلاميـــة توظـــف دخـــلاء 
الإعلام، في ظل صمت رهيب من الأســـرة 
الإعلامية حول الوضع السائد في القطاع 
خاصة السمعي البصري، وتوجد بعض 
الأطراف تســـتغل القطاع لتوظيف تافهي 
تيك توك الراقصين والرقصات وللأســـف 
يقال أنهم مؤثرون ومؤثرات، فلا خير في 

أمة تتأثر بأشخاص دون وعي“.
وأضـــاف أن ذلـــك ليـــس غيـــرة بل 
مـــن ”منطق يجـــب أن نمشـــي عليه من 
أجل إصلاح ما أفســـده كل مســـؤول عن 
هـــذه المهـــازل التـــي دخلت منـــازل جل 
الشـــعب الجزائـــري من خلال الشاشـــة 

التلفزيونية“.

وتابـــع ”عار كبير عليكم أنكم أعطيتم 
الأهمية لنشـــر الجهل والأمية والفســـاد 
الأخلاقي في مجتمعا، وتجاهلتم إصلاح 
المجتمع من خـــلال التوعية وإعداد مواد 
إعلامية تنور الأمـــة الجزائرية. نحن في 
حرب إعلامية بين أهـــل المجال والدخلاء 
عليه، نكون أو لا نكون .حان وقت تطهير 
مهنـــة المتاعـــب مـــن المهازل التي تنشـــر 
بتدفـــق كبير عبـــر الشـــبكات البرامجية 

التي تمثل الشخصية الجزائرية“.
الوطنيـــة  المنظمـــة  واعتبـــرت 
للصحافيـــين الجزائريـــين، أن خرجـــات 
هـــذه الأطراف التي تتهجم عليهم، يندرج 
ضمن نشـــر خطاب الكراهيـــة الذي حذر 
منه رئيـــس الجمهورية عبد المجيد تبون 
مرارا وتكرارا، وقد تم ســـن قانون يُجرم 
ودحض  والجهوية  العنصريـــة  مظاهـــر 
خطاب الكراهيـــة، وعليه تحتفظ المنظمة 
بحقها في التأسيس كطرف مدني ضد كل 
من يشـــوه عمدا صورة الإعلام الوطني، 
والدفاع عـــن أي صحافي يكـــون عرضة 
للاعتـــداءات اللفظية أو الجســـدية خلال 

تأدية مهامه.
وطالبت بوضـــع حد لظاهرة الدخلاء 
على مهنـــة الصحافة في البـــلاد وإنهاء 
الانتســـاب العشـــوائي، والإســـراع فـــي 
تطبيـــق قانـــون الإعـــلام الجديـــد الذي 
يحدّد تعريفاً واضحاً للصحافي وشروط 

الانتساب وأخلاقيات الممارسة المهنية.

واعتبرت أن بعض هؤلاء المنتســـبين 
إلـــى الصحافة الجزائريـــة ”بطريقة غير 
قانونيـــة“، ”يتعمّـــدون المســـاس بكرامة 
الصحافيـــين“، و“هو ما يتطلـــب تدخّلاً 
عاجـــلاً مـــن الســـلطات الوصيـــة“، على 
غرار الســـلطة الوطنية المســـتقلة لضبط 
الســـمعي البصـــري المطالبـــة بالتحرك، 
و“العمـــل على وقـــف أي تجاوزات تمس 
بشـــرف الصحافيين وتشوه صورة مهنة 

الصحافة النبيلة“.
مســـؤولي  المنظمـــة  وطالبـــت 
المؤسسات الإعلامية بـ“التحلي بالمهنية 
وأخلاقيـــات الصحافـــة، وتفـــادي منح 
الفرصة لمثل هؤلاء للتعدي على الأســـرة 
الإعلامية مـــن منابرها“، وحذّرت من أن 
بعـــض هذه التهجمات قـــد تدخل ضمن 
خطـــاب الكراهيـــة ضـــد الصحافيـــين، 
وأعلنت أنها سوف تؤسّس طرفاً مدنياً 
للدفـــاع عـــن أي صحافي يكـــون عرضة 
للاعتداءات اللفظية أو الجســـدية خلال 

تأدية مهامه.
وحثّـــت الحكومـــة على الإســـراع في 
إصـــدار القانون الأساســـي الـــذي ينظّم 
مهامها  ويحـــدّد  الجزائريـــة  الصحافـــة 
بشـــكل أدق. واعتبرت أن ”الإســـراع في 
إنشـــاء مجلس أعلـــى لآداب وأخلاقيات 
مهنة الصحافة بالشـــكل المنصوص عليه 
فـــي القانون العضوي للإعلام من شـــأنه 
ضبـــط العديـــد مـــن الإشـــكالات المتعلقة 

بآداب وأخلاقيات المهنة“.
وقد تجسد ذلك في القانون العضوي 
الصحافة  وقانونـــي  بالإعـــلام  المتعلـــق 
السمعي  والنشاط  والإلكترونية  المكتوبة 
البصري ومشروع قانون الصحافي الذي 
أكـــد وزير الاتصـــال، محمد لـــعڤاب أنه 

يخضع للروتوشات الأخيرة.
وقد انبثقـــت عن القوانـــين الجديدة 
المنظمة للمهنـــة هيئات جديـــدة، يتعلق 
الأمر بســـلطة ضبط الصحافـــة المكتوبة 
والإلكترونية، الســـلطة الوطنية المستقلة 
ومجلـــس  البصـــري  الســـمعي  لضبـــط 
أخلاقيات المهنة، وقبل ذلك أطلقت ســـنة 
2020 ورشـــات تتعلق بإصلاح ”شـــامل“ 
لقطـــاع الإعـــلام، ســـبقت إعـــادة تكييف 
قوانـــين مع متطلبات المهنـــة التي تعرف 
تطـــورات تكنولوجيـــة ســـريعة وأفرزت 
معضـــلات حقيقيـــة بحاجة إلـــى تكييف 

تشريعي ومهني.
مشـــروع  الإعلامية  الأســـرة  وتنتظر 
القانون الأساســـي للصحفـــي، الذي يعد 
بمثابة دستور للمهنة، حيث يشمل جميع 
مهن الصحافة والمنتســـبين إليها ويحدد 
الكثير  ويضبـــط  والواجبـــات  الحقـــوق 
من المفاهيم والممارســـات المتعلقة بصفة 

مباشرة بمهنة الصحفي.
وتروج الســـلطة للقانون بأنه يشكل 
دعامـــة حقيقيـــة لقوانين الإعـــلام، حيث 
ســـيراعي جميـــع ضوابـــط المهنـــة، كما 
ســـيضمن حقـــوق مهنيـــي القطـــاع، من 
خلال إلزام أرباب المؤسســـات الإعلامية 
بتحســـين الحياة الاجتماعية للصحافي 
مع فتح الباب لتكوين نقابات شرســـة في 
الإعلام تعيد التوازن للقطاع. كما سيكون 
القانـــون ضربـــة قاصمـــة للمؤسســـات 
الإعلاميـــة أو أربابهـــا الذيـــن تهربـــوا 
لسنوات من إمضاء الاتفاقيات الجماعية 
واحتكروا أرباح الإشهار دون الإعلاميين 
فـــي القطاع الخـــاص، مع عدم تحســـين 

أوضاع الصحافيين.

 الربــاط - حمّلت النيابة العامة بمحكمة 
الاســـتئناف بالدار البيضاء كلا من المقدم 
الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باســـم 
”مومو“، ومتهمين آخرين مسؤولية فبركة 
ســـرقة وهمية وبثهـــا على إذاعـــة ”هيت 

راديو“ الخاصة.
وقال نائـــب الوكيل العـــام للملك، في 
مرافعتـــه الأربعـــاء ”يظهـــر أن مومو هو 
الفاعل الرئيســـي في الحادثة، وأن عملية 
الســـرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن 

هذا الفعل كان مدروسا“.
وكانـــت المحكمة الابتدائية الزجرية قد 
أدانت ”مومو“ بأربعة أشـــهر حبسا نافذا. 
كمـــا أدانت أحد المتهمين بخمســـة أشـــهر 
حبســـا نافذا والمتهم الثاني بثلاثة أشهر 

حبسا نافذا.
وذلـــك بعد فتح تحقيـــق قضائي تحت 
إشـــراف النيابة العامـــة المختصة، أواخر 
شـــهر مـــارس الماضـــي، لتحديـــد جميـــع 
المتورطـــين في اختـــلاق جريمـــة وهمية، 
ونشـــر خبـــر زائـــف يمـــس بالإحســـاس 
بالأمن لـــدى المواطنين بواســـطة الأنظمة 
المعلوماتيـــة، وإهانـــة هيئـــة منظمة عبر 

الإدلاء ببيانات زائفة.
وتتعلق القضيـــة باتصال هاتفي ورد 
إلـــى محطة إذاعيـــة خاصـــة، يتحدث عن 

ملابســـات ســـرقة مزعومة وعـــن تقاعس 
مفترض مـــن جانب مصالـــح الأمن، حيث 
تعاملـــت معه علـــى أنه تبليـــغ عن جريمة 
حقيقيـــة، وفتحت بشـــأنه بحثـــا قضائيا 
بغـــرض توقيف المشـــتبه فيهـــم وتحديد 

المسؤوليات القانونية اللازمة.

وتبـــين لاحقـــا أن الشـــخص المتصل 
انتحل هوية مزيفة، واختلق واقعة ســـرقة 
وهمية بمشاركة شـــخص ثان، ولم يراجع 
أي مصلحـــة أمنيـــة، وأنـــه حصـــل علـــى 
الهاتـــف بغرض تحقيق منافع شـــخصية 

والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
وأكـــد ممثـــل الحـــق العـــام أن الفعل 
المرتكـــب المتمثـــل فـــي فبركة ســـرقة عبر 
الأثيـــر تبقى خطورتـــه أكبـــر بالنظر إلى 
حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع 

حينها، مســـجلا أن هذه الخطـــورة تكمن 
أيضا في الاســـتهتار بالمؤسسات الأمنية 
واتهـــام عناصـــر الأمن بعـــدم التفاعل مع 

شكوى وهمية.
وشدد المسؤول القضائي، وهو يحمّل 
المتهمين مســـؤولية هذا الفعـــل الجرمي، 
علـــى دور الإعلام في تثقيف المســـتمعين، 
مشيرا إلى أهمية ودور الإذاعات في الفترة 
السابقة، وعلى رأسها الإذاعة الوطنية، من 

خلال برامجها الهادفة التي تقدمها.
وأوضح نائب الوكيـــل العام للملك أن 
المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه القضية 
(أحدهما رهـــن الاعتقال الاحتياطي) تبقى 

التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم.
وبـــينّ أن هؤلاء المتهمين شـــاركوا في 
هذا الفعـــل الجرمي كل من موقعه، والتهم 
المنسوبة إليهم من خلال التصاريح المدلى 
بها أمـــام الضابطة القضائيـــة والمحكمة 

تؤكد أن هذا العمل مدروس.
مـــن جهته، أكـــد محمد لخضـــر، دفاع 
المتهـــم الأبرز فـــي القضيـــة الموجود رهن 
الاعتقـــال، أن القصـــد الجنائي الذي يضم 
العمد والإدراك والنية والمساس بالسلطات 
الأمنيـــة غير موجود في الحادثة، مشـــيرا 
إلى أن موكله لم يكن قصده البتة المســـاس 

والإهانة بشرف واعتبار رجال الشرطة.

مهمة صعبة 

القضاء خلص إلى أن مومو 

هو الفاعل الرئيسي في 

الحادثة وأن عملية السرقة 

الوهمية تمت بالتواطؤ 

معه وكانت مدروسة

الصحافيون يحذرون من 

أن يصبح الإنتاج الإعلامي 

مشروعا اقتصاديا ترصد 

له ميزانيات مالية ضخمة 

وهدفه تجاري بحت

تثبيت الحكم على مقدم إذاعي مغربي 

فبرك سرقة على الهواء

من يضمن حرية الإعلام

معركة في الجزائر بين مؤثري 

مواقع التواصل والصحافيين
قوانين الإعلام عاجزة عن ضبط الفوضى

ــــــى خلفية دخول  تثار ضجة واســــــعة في الوســــــط الإعلامي الجزائري عل
ــــــي دون مؤهلات بل  ــــــري الشــــــبكات الاجتماعية حقل التقديم التلفزيون مؤث
لغرض تجاري بحت ما قوبل باســــــتهجان شــــــعبي وصحافي، واستياء من 
ــــــب بوضع حد للفوضى  ــــــة بالعمل الصحفي التي تطال ــــــل الهيئات المعني قب

والإساءة للمهنة.

ثريدز في عيدها الأول تطمح 

لبناء منصة أفضل لتبادل الأفكار



 هرجيســا - تواجــــه أرض الصومــــال 
في رحلــــة بحثها عن اعتــــراف بها كدولة 
مســــتقلة من قبل المنتظــــم الأممي، الكثير 
مــــن التعقيدات السياســــية، علــــى الرغم 
مــــن كونهــــا مســــتوفية لجميع الشــــروط 
والمعاييــــر القانونية بما في ذلك تلك التي 

نصت عليها اتفاقية مونتيفيديو.
عيــــدان  يوســــف  جلعيــــد  وســــلط 
وهــــو محاضر بــــارز في جامعــــات أرض 
الصومال، ومتخصص في الدبلوماســــية 
والسياســــة والعلاقات الدولية في القرن 
الأفريقي، في دراســــة بحثية الضوء على 
الجغرافيا السياســــية الإقليمية والدولية 
التــــي تؤثر على جهــــود الاعتراف بأرض 

الصومال.
وحــــاول عيــــدان فــــي الدراســــة التي 
نشــــرها موقــــع ”الدبلوماســــية الحديثة“ 
الدبلوماســــية  الاســــتراتيجيات  مقارنــــة 
لأرض الصومــــال مع الــــدول المعترف بها 

مثل كوسوفو وجنوب السودان.
18 مايو 1991 كان التاريخ الذي أعلنت 
فيــــه أرض الصومال في القــــرن الأفريقي 
اســــتقلالها عــــن الصومــــال بعــــد انهيار 
الحكومــــة الصوماليــــة فــــي نهاية حرب 

أهلية وحشية دمرت البلاد.
وعلــــى الرغم مــــن أن أرض الصومال 
كانــــت فــــي الســــابق محميــــة بريطانية 
حصلت على اســــتقلالها لفترة وجيزة في 
26 يونيــــو 1960، إلا أنهــــا اتحــــدت طوعًا 
مــــع أرض الصومــــال الإيطالية الســــابقة 
لتشكيل الجمهورية الصومالية، لكن ثبت 
أن هذا الاتحاد صعــــب، وقد ناور البلدان 
لعقــــود مــــن الزمن فــــي حالة مــــن التوتر 
السياسي والتفاوت الاقتصادي والحرب.

الصومالية  الحكومة  انهارت  وعندما 
فــــي عــــام 1991، حظيــــت أرض الصومال 
باللحظة المثالية لإحياء ســــيادتها. وبعد 
الحرب الأهليــــة، انطلقت أرض الصومال 
في مســــار بناء الدولة: تثبيت اســــتقرار 
الحكومات، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية 

فعّالة، وتركيز مجتمع مدني حيوي.
وكانــــت كل هــــذه الأمــــور مبنية على 
دســــتور تمــــت المصادقة عليــــه من خلال 
اســــتفتاء شــــعبي فــــي عــــام 2001 لوضع 
الأســــاس الــــذي يقــــوم عليــــه الحكم في 
أرض الصومال، والذي يســــتند على حكم 
القانون، والفصل بين السلطات، واحترام 

حقوق الإنسان الأساسية.
ورغم  هذه الإنجازات العظيمة فأرض 

السودان بقيت ”دولة غير معترف بها“.

دولة تنشد الاعتراف
حــــرم أرض الصومــــال نتيجــــة عدم 
الاعتــــراف الدولــــي مــــن الوصــــول إلــــى 
والاســــتثمار  العالمــــي،  المالــــي  النظــــام 
الكامــــل  والاندمــــاج  الكبيــــر،  الأجنبــــي 
فــــي المنتديــــات الاقتصادية والسياســــية 
العالميــــة. وقــــد أدى هذا حتمــــاً إلى خلق 
حدود لفرص التنميــــة في البلاد، بصرف 
النظر عن الدور التجاري الاســــتراتيجي 
الذي يمكــــن أن يوفره موقعــــه على طول 

خليج عدن.
وعلــــى الرغــــم من أن تحــــركات أرض 
التوجهــــات  متعــــددة  كانــــت  الصومــــال 
والوجهات: فهي تنطــــوي على ارتباطات 
ثنائيــــة ومتعددة الأطــــراف على مختلف 
المســــتويات وحمــــلات دبلوماســــية عامة 
تهدف أيضًا إلــــى التأكيد على الإنجازات 
الديمقراطية والاستقرار. وقد شملت هذه 
الجهود ممارســــة الضغوط على مستوى 
الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والدول 
المؤثــــرة، وخاصة في الغــــرب. ومع ذلك، 
فــــإن المبــــدأ الكامــــن وراء الحفــــاظ على 
الســــلامة الإقليمية – وهو مبدأ أساســــي 
في سياسة الاتحاد الأفريقي – كان بمثابة 

حجر عثرة.
وتخشــــى معظم الــــدول الأفريقية من 
إرساء ســــابقة من خلال الاعتراف بأرض 
الصومال الذي قد يثير حركات انفصالية 
مماثلــــة في الــــدول المعنية، وينشــــر عدم 
الاســــتقرار فــــي جميــــع أنحــــاء القــــارة 

الأفريقية.
لكن الســــبب الأعمق لهذا التردد تجاه 
الاعتــــراف مــــن جانــــب المجتمــــع الدولي 
يكمن فــــي التفاعــــل المعقد بــــين القانون 

الدولي وســــيادة الدولة. فعلى الرغم من 
أن معاييــــر الدولة قــــد تم توضيحها في 
اتفاقية مونتيفيديو، حيــــث هناك قانون 
يحكــــم الدولة وممارســــات الاعتراف، إلا 
أن الواقــــع السياســــي للاعتــــراف غالبًا 
ما يختلف بشــــكل كبير عــــن القالب الذي 

توفره هذه المبادئ القانونية.
منــــذ  الصومــــال،  أرض  تجربــــة  إن 
إعــــلان اســــتقلالها عــــام 1991، هي قصة 
قوته والتزامه بتحقيق ســــيادته وضمان 
الاســــتقرار في المنطقة. ويشــــكل الافتقار 
إلى الاعتــــراف الدولي ثغرة كبيرة، ولكنه 
يعني في حد ذاتــــه ضرورة وجود بعض 
الفــــروق الدقيقة في التفاعــــل بين المعيار 
القانوني والواقع السياسي داخل النظام 
الدولي. وبينمــــا تواصل أرض الصومال 
الاعتــــراف،  علــــى  للحصــــول  ســــعيها 
تظــــل القضيــــة أيضًا ذات صلــــة بقياس 
إمكانات وقيود مشــــاريع بناء الدولة في 
للجغرافيا  المعقــــدة  الديناميكيات  خلفية 

السياسية.

المعايير القانونية

تعتبــــر اتفاقيــــة مونتيفيديو بشــــأن 
حقــــوق وواجبــــات الــــدول، التــــي يعود 
تاريخهــــا إلى عــــام 1933، واحدة من أهم 
قواعــــد القانــــون الدولــــي. في ذلــــك، يتم 
الاعتراف بأربعة معايير للدولة: الســــكان 
الدائمين؛ منطقة محــــددة؛ حكومة فعالة؛ 
والقــــدرة علــــى الدخول فــــي علاقات مع 

الدول الأخرى.
وتلبي أرض الصومال جميع الشروط 
والقواعــــد التي تنــــص عليهــــا الاتفاقية 
الدولية، فعدد الســــكان المقيمين في أرض 
الصومال يقدر بنحو 3.5 مليون نســــمة. 
ويتكون هؤلاء الســــكان إلى حد كبير من 
الصوماليين العرقيين الذين يشتركون في 
لغة واحدة وثقافة وتراث تاريخي واحد. 
وبعبــــارة أخــــرى، هناك درجــــة عالية من 

التماسك الاجتماعي.
ويعــــد عــــدد ســــكان أرض الصومال 
أحــــد المؤشــــرات القويــــة على اســــتقرار 
متسق  فشــــعبها  واســــتمراريتها.  البلاد 
ديموغرافيــــا. ويتــــم إجــــراء التعــــدادات 
السكانية باســــتمرار لتوفير حالة دقيقة 

للتركيبة السكانية من أجل 
الصياغة والحكم. 

ويتم أيضًا تسجيل 
الناخبين بعناية 

فائقة حتى 
تكون العملية 

الانتخابية 
ممثلة بدرجة 

كافية للسكان. 
تضمن كل هذه 
المعايير تعزيز 
معيار السكان 

الدائم المنصوص 
عليه في اتفاقية 

مونتيفيديو.
علاوة 
على ذلك، 

فإن مشاركة 
السكان 

العاملين 
في أرض 
الصومال 

في 
ممارسات 

ديمقراطية 
حرة ونزيهة، 

مثل الانتخابات 
الرئاسية 

والبرلمانية 
والمحلية، 

تظهر الأهمية السلوكية 
والمشاركة في إدارة 
وأنشطة أمتهم؛ إن 

المواطنة النشطة 
تضفي الشرعية على 
الإدارة وتمثل كذلك 
السكان المستقرين، 

وليسوا عابرين بأي 
شكل من الأشكال، 
بشدة  والمخلصين 

للممارســــة وعملية بنــــاء الدولة القومية 
الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن أراضي أرض 
الصومــــال تتوافــــق مع أراضــــي محمية 
أرض الصومال البريطانية السابقة، التي 
اســــتقلت فــــي 26 يونيــــو 1960، واتحدت 
طوعًــــا مع أرض الصومــــال الإيطالية في 
اليوم التالي، في 1 يوليو 1960، لتشــــكلا 
الجمهوريــــة الصوماليــــة. وبعــــد إعلان 
اســــتقلالها في عــــام 1991، فرضت أرض 
الصومــــال ســــيطرة إداريــــة صارمة على 
حدودهــــا التاريخية، وتحقق الاســــتقرار 

الداخلي.
ويعتبــــر معيار تحديد الأراضي مهمًا 
فــــي الدولة لأنه يوفر النطــــاق الجغرافي 
الــــذي يجــــب علــــى الدولــــة أن تمــــارس 
ســــيادتها عليه. وتظــــل أرض الصومال 
وفية لحدود تاريخها الاســــتعماري الذي 
حصلت فيه علــــى اســــتقلالها، وبالتالي 
تتمتــــع بإقليــــم محــــدد بشــــكل جيد مع 
ترســــيم واضح ويمكــــن التعرف عليه من
 قبل المجتمع الدولي. ومما 
يزيد من التأكيد على 
الاستمرارية التاريخية 
هو وضع آليات 
للتحكم في حدودها 
ومناطقها الإدارية 
مما يساعد في 
الحكم الفعال 
والأمن داخل 
حدودها الإقليمية.

ولدى أرض 
الصومال حكومة 
تنفيذية تمارس السيطرة 
الفعالة. ولديها مؤسسات 
ديمقراطية، وقد أجرت 
انتخابات دورية، 
وتحافظ على 
القانون 
والنظام 
من 
خلال هياكل 
الحكم 
التقليدية 
والحديثة 
القائمة. 
وتتبع 
الحكومة 
دستوراً جاء 
بعد استفتاء 
وطني عام 2001، يؤكد على الفصل 
بين السلطات وسيادة القانون 

وحقوق الإنسان.
إن معيار الحكومة الفعالة 
هو أحد المبادئ الأساسية 
للدولة التي تلخص القدرة 
على ممارسة السلطة ولكنها 
توفر أيضًا الحكم على 
الأراضي المحددة. وفي حالتها، 
حافظت أرض الصومال فعلياً 
على حكومة ديمقراطية قوية ذات 

هياكل راســــخة وقادرة على أداء وظائفها 
بالكامل. وتتكون الحكومة من الســــلطات 
التنفيذية والتشــــريعية والقضائية. ولكل 
منها اســــتقلالها، وبالتالي تعمل بشــــكل 
مستقل ولكن بشكل مترابط لتوفير الحكم 

على شعبها.

العلاقات الدبلوماسية والقيود

تعد القدرة علــــى الدخول في علاقات 
مــــع دول أخــــرى أحد المعايير الرئيســــية 
للدولة، ممــــا يدل على قــــدرة دولة معينة 
والتعــــاون  الدبلوماســــية  إدارة  علــــى 
الدوليين. ورغم عدم الاعتراف بها رسميا، 
فقــــد أظهــــرت أرض الصومــــال بالفعــــل 
قدرتهــــا علــــى إقامة علاقات دبلوماســــية 
والحفــــاظ عليها. ويتجلــــى ذلك من خلال 
مكاتــــب تمثيلية في مختلف البلدان، وهو 
ما يعد مؤشــــرا قويا على استباقيتها في 

الدبلوماسية وبناء العلاقات الدولية.
وفي وقت سابق، كانت مشاركة أرض 
الصومال في المحافل الدولية، مثل الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، تشهد 
علــــى اســــتعدادها العقلــــي وقدرتها على 
المشاركة في التنمية والتعاون الإقليميين. 
وعلــــى الرغم من تواضع هــــذه العلاقات، 
إلا أنهــــا دليل على تألــــق أرض الصومال 
فــــي الدبلوماســــية وتجــــاه بقيــــة الدول 
والمجتمعــــات الدوليــــة. وقد اســــتضافت 
أرض الصومــــال وفوداً دولية وشــــاركت 
في المناقشات الثنائية والمتعددة الأطراف 
حول مســــائل الأمن والتجــــارة والتنمية، 
وفــــي هــــذه العملية أظهــــرت قدرتها على 

الدبلوماسية.
لكــــن عدم الاعتــــراف الرســــمي يضع 
عقبــــات لا يمكن التغلــــب عليها في طريق 
أرض الصومــــال من قبل المجتمع الدولي. 
وبــــدون الاعتــــراف بها، لا يمكــــن لأرض 
الصومــــال أن تكون جــــزءًا من الاتفاقيات 
الدوليــــة،  العضويــــة  أو  والمعاهــــدات، 
أو المجتمــــع. يســــلط هــــذا الإصــــرار في 
الدبلوماســــية الضوء علــــى التزام أرض 
الصومــــال بعناصــــر الدولــــة التي تنص 
عليهــــا المشــــاركة الفعالة فــــي الاقتصاد 
العالمــــي والأنظمــــة السياســــية. ونظــــراً 
للحتميــــة الواجبــــة، فإن هــــذا القيد يحد 
من قدرتها على جذب المســــاعدة والموارد 
الدوليــــة نحو تحقيق التنمية المســــتدامة 

وشواغلها الأمنية.

تجربتا كوسوفو وجنوب السودان

التكتيــــكات الدبلوماســــية لنيل أرض 
كانــــت  الدولــــي  الاعتــــراف  الصومــــال 
ثنائيــــة  ارتباطــــات  وتضمنــــت  شــــاملة 
ومتعددة الأطــــراف بالإضافة إلى حملات 
الدبلوماســــية العامة. وقــــد فعلت ذلك من 
خــــلال محاولة إنشــــاء وتطويــــر علاقات 
ثنائيــــة مــــع دول مهمــــة مثــــل إثيوبيــــا 
المتحدة. العربيــــة  والإمــــارات  وجيبوتي 

ولكن كل تلــــك الجهــــود لأرض الصومال 

ليــــس كافيا، وقد يكون عليها الاســــتفادة 
من تجارب دول أخرى على غرار كوسوفو 

وجنوب السودان.
جاءت رحلة كوســــوفو نحو الاعتراف 
بهــــا علــــى خلفيــــة تلقيهــــا دعمــــاً ثنائياً 
قويــــاً من دول غربية مهمــــة، وخاصة من 
الولايــــات المتحــــدة وغيرهــــا مــــن الدول 
الأعضاء في الاتحــــاد الأوروبي. والواقع 
أن الولايــــات المتحــــدة ومجموعة متنوعة 
مــــن دول الاتحاد الأوروبي المهمة الأخرى 
اعترفت بكوســــوفو في غضــــون أيام من 
إعلان استقلالها عن صربيا في عام 2008، 

وأعطتها زخماً سياسياً كبيراً.
في المقابل عملت دولة جنوب السودان 
علــــى اســــتغلال العلاقــــات الثنائية. وقد 
اســــتفادت علــــى نحو كبير مــــن الاهتمام 
المشترك الذي يتقاســــمه المجتمع الدولي 
بشأن القلق طويل الأمد حيال الصراع في 

السودان.
لقد مهدت المشــــاركة في اتفاق السلام 
الشــــامل بين الأطــــراف الدوليــــة، بقيادة 
الولايات المتحدة، الأساس لمستقبل جنوب 
الســــودان في الحصول على استقلاله في 

عام 2011.

الضغط على المنظمات الإقليمية

ولئن كانــــت أرض الصومال نشــــطة 
للغايــــة فــــي تعاملاتهــــا مــــع المنظمــــات 
الدوليــــة، بما فــــي ذلك الاتحــــاد الأفريقي 
”لممارســــة  وغيرهــــا،  المتحــــدة  والأمم 
الضغط على الاتحــــاد الأفريقي للاعتراف 
حدودهــــا  بســــبب  الفريــــدة  بحالتهــــا 
التاريخيــــة ونظــــام حكمهــــا المختلف عن 
الحــــركات الانفصاليــــة الأخــــرى“. ومــــع 
ذلك، رفــــض الاتحاد الأفريقــــي حتى الآن 
الموافقــــة على هــــذا الاعتــــراف، خوفاً من 
توليــــد تأثير الدومينو فــــي أماكن أخرى 

من أفريقيا.
قصــــارى  الصومــــال  أرض  وبذلــــت 
جهدهــــا للإصــــرار علــــى أن قضيتها هي 
اســــتعادة الاســــتقلال التاريخــــي وليس 
قضيــــة انفصــــال. ومــــن خــــلال تســــليط 
الضوء على التجربة الاستعمارية الفريدة 
والاتحاد الذي تم الدخــــول فيه طوعًا مع 
الصومال، تقول هرجيســــا إن كفاحها من 
أجل المطالبة بالســــيادة لا يشــــبه المناطق 
أو الحــــالات الانفصالية الأخــــرى. وعلى 
وجــــه الخصــــوص، فإن عــــدم التدخل في 
الحــــدود الإقليمية للولايات شــــكل تحديًا 
كبيرًا لقضيــــة الاعتــــراف الدولي بأرض 

الصومال.
وقد شــــاركت في أنشــــطة التنمية في 
الأمم المتحــــدة وضغطــــت للحصول على 
المســــاعدة فــــي ســــعيها للاعتــــراف بها. 
ولكن مــــن دون دعم الاتحاد الأفريقي، فإن 
الطريق إلى الأمم المتحدة بالنسبة لأرض 

الصومال سيكون صعباً.
عمل الدعم الدولي الفعال والاعتبارات 
الجيوسياســــية المفيــــدة لصالــــح كل من 
وعمــــل  الســــودان  وجنــــوب  كوســــوفو 

لصالحهما، مما دفع نحو الاعتراف بهما. 
والحقيقــــة هي أنــــه تمامًا مثــــل الأهمية 
الاســــتراتيجية لجنــــوب الســــودان لحل 
الصــــراع في الســــودان، أصبــــح انحياز 
كوســــوفو للغــــرب أيضًا عامــــلاً مهمًا في 
هــــذا الاتجــــاه. إذا كان هــــذا ينطبق على 
هــــذه البلدان، فإن حالــــة أرض الصومال 
تختلف تمامًا نظرًا لأن سياقها التاريخي 
والسياســــي الفريد يتطلب استراتيجيات 
أكثر تعقيدًا على المستوى الإقليمي، ولكن 

أيضًا على المستوى الدولي.
وبينما تستمر قضية أرض الصومال 
فــــي المطالبة بالاعتراف بهــــا، فإن مقارنة 
تجربتي كوسوفو وجنوب السودان تؤكد 
على تنوع الاســــتراتيجيات فــــي التعامل 
مع التعقيد الذي تتســــم به الدبلوماسية 
فالتحالــــف  الدولــــة.  وســــيادة  الدوليــــة 
الاستراتيجي الراسخ، على سبيل المثال، 
مع المنظمات الإقليمية والدولية، يســــاعد 
فــــي تســــخير الدبلوماســــية العامــــة أو 
تضمينها؛ ويحدث هذا كجزء من المساعي 
لتســــهيل حصول الــــدول الناشــــئة على 

الاعتراف المنشود.
ولكــــن لا يعنــــي الحصول علــــى دعم 
القوى المؤثرة أن الطريق معبدة، فكسوفو 
إلــــى اليــــوم لا تحظــــى باعتراف روســــيا 
والصين وبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، 

مثل أسبانيا واليونان وقبرص.
وتقدم حالة كوســــوفو بعض الدروس 
لأرض الصومــــال. بينهــــا أنــــه لا يمكــــن 
المبالغــــة في أهمية التحالفــــات مع الدول 
وإن  الدوليــــة،  والمؤسســــات  المؤثــــرة 
كان الدعــــم من بعــــض الــــدول القوية قد 
يضمــــن إلى حــــد كبير الشــــرعية والقوة 

الدبلوماسية للدولة الوليدة.

وفــــي رحلــــة البحــــث عــــن الاعتراف 
قــــد يكون علــــى أرض الصومال توســــيع 
محفظتها من التحالفات الاســــتراتيجية، 
الإقليمية  التجمعــــات  مــــع  والاتصــــالات 
والدوليــــة، وتجنيد الدبلوماســــية العامة 
لصالحهــــا لتعزيــــز فرصها في اكتســــاب 
الاعتــــراف الــــذي كانت تســــعى إليه، مع 
التركيز على أصحاب المصلحة الإقليميين 
والدوليين الرئيســــيين المحيطين بالاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة، 
وتأثير نشــــاط هذه الجهــــات الفاعلة على 

السعي لتحقيق الاعتراف.
والأهم من ذلك أن عمليات بناء الدولة 
الضخمــــة في مرحلــــة ما بعــــد الاعتراف 
ســــتكون ضرورية للحفاظ على سيادتها 

وتنميتها.
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الواقع السياسي للاعتراف بدولة 
ما غالبا ما يختلف بشكل كبير 
عن القالب الذي توفره المبادئ 

القانونية

أرض الصومال في كفاحها لنيل الاعتراف:
المعايير القانونية تنصفها والاعتبارات السياسية تخذلها

كوسوفو وجنوب السودان تجربتان فريدتان يمكن لهرجيسا الاستفادة منهما

هل تنجح أرض الصومال في تفكيك التعقيدات الجيوسياسية

يشــــــكل الواقع السياســــــي والأمني المعقد في القــــــرن الأفريقي حجر عثرة 
أمام جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة. 
ويفرض هذا الواقع على هرجيســــــا بلورة تصورات جديدة وشاملة لتحقيق 
الحلم المنشود، مع الاســــــتفادة من تجارب دول أخرى على غرار كوسوفو 

وجنوب السودان.
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تحتفظ أرض الصومال 
بعلاقات مع العديد من 

الدول والمنظمات الدولية. 
ولديها مكاتب تمثيلية في 

بعض البلدان



معظم الأميركيين 
يعتقدون أن دونالد ترامب 
لن يقر بالهزيمة إذا خسر 

الانتخابات الرئاسية في 
نوفمبر المقبل
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”لا ينبغي للرئيس أن يخلق قطبية 
ثنائية“، بهذه العبارة افتتح يحيى 
رحيم صفوي، مساعد ومستشار المرشد 
الإيراني، كلمته أمام حشد من المشاركين 
في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، 

طالبا منهم وبصراحة أن ”ينتخبوا 
شخصا لا تتعارض آراؤه مع علي 

خامنئي، وأن على الشعب أن ينتخب 
رئيسا يعتبر نفسه الشخص الثاني“.
وأضاف صفوي الذي ألقى كلمة 

يوم الثلاثاء الحادي عشر من يونيو في 
مؤتمر بعنوان ”حركة ذكريات الدفاع 

المقدس“ أنه إذا قال رئيس السلطة 
التنفيدية ”المرشد الذي يقول هذا وأنا 
أقول ذلك فإن هذا سيسبّب مشاكل في 

البلاد“.

تؤول الانتخابات الرئاسية في إيران 
إلى جولة ثانية، الجمعة، لاختيار رئيس 

للبلاد بعد عدم حسمها من الجولة 
الأولى في الثامن والعشرين من يونيو 
الماضي، إذ أسفرت الجولة الأولى عن 

اختيار كل من المرشحين الإصلاحي 
مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد 

جليلي للتنافس، وذلك بعد مقتل الرئيس 
إبراهيم رئيسي في حادث طائرة مروحية 

في التاسع عشر من مايو الماضي.
بغضّ النظر عن نسبة المشاركة التي 
بلغت 40 في المئة بحسب المتحدث باسم 

اللجنة محسن إسلامي وهي تعتبر 
الأدنى منذ الثورة الإسلامية عام 1979، 

إلا أنّ نتائجها تحمل الكثير من القراءات 

وسط منطقة تشهد المزيد من التوترات 
التي تتراقص على وقع انزلاق نحو 

الحرب الكبرى، فهل تحتاج إيران رئيسا 
ذا فكر تفاهمي – حواري أم صدامي – 

عسكري؟
تشتعل الجبهة الشمالية لفلسطين 
المحتلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب 

الله مع استمرار الحرب في قطاع 
غزة. وبالمقابل تكثّف حركة الحوثيين 

عملياتها في البحر الأحمر، رغم تلقيها 
ضربات أميركية – بريطانية في عمق 

اليمن، وترفع الحركات العراقية منسوب 
تهديداتها من خلال استهداف مصالح 

الولايات المتحدة في كل من سوريا 
والعراق. الملفت أن كافة هذه الأطراف 

محوريتها طهران من جهة القرار 
والتسليح والتموين والعقيدة، هذا 

ما يبعد بحسب المنطق الدبلوماسي 
أي فرصة للتسوية، لا بل يرشح تزايد 

الصدام العسكري، الأمر الذي يعزّز 
الفرصة أمام المرشح المحافظ المتشدّد 

للوصول إلى سدّة الرئاسة.
تقف اليوم طهران أمام مفترق طرق؛ 

فالإصرار الإسرائيلي على استمرارية 
الحرب، ورفع مستوى تهديداته المباشرة 

بتوسعها نحو حزب الله في لبنان، 
سيجرّان إيران ومن معها حتما إلى 
الحرب. بالتوازي تقود الدبلوماسية 

الإيرانية جولة تسويات ترتكز على مبدأ 
التواصل مع دول الخليج العربي، بهدف 
ربط النزاع معها، وتطويق الدبلوماسية 
الأميركية عبر تمتين العلاقات الخليجية 

– الإيرانية.
كان ملفتا بعد الضربة الإيرانية 

الأخيرة على إسرائيل، أن تعود طهران 
لتهديد إسرائيل مجددًا، بعضلات فصائل 
كل ”محور الممانعة“ وتجرّها إلى المعركة 

في حال وسّعت إسرائيل الحرب على 
”حزب الله“. لقد ذكرت البعثة الإيرانية 

في الأمم المتحدة على منصة إكس أن 
إيران تعتبر ”دعاية الكيان الصهيوني 

حول عزمه مهاجمة لبنان حربًا نفسية“، 
محذّرة من أنه في حال شنّ هجوم 

عسكري واسع النطاق، فسوف تليه 
”حرب إبادة“ وشدّدت على أن جميع 

الخيارات ستكون مطروحة بما في ذلك 
المشاركة الكاملة لمحورها.

صدقت البعثة في تسمية ”محورها“، 
هي التي انطلقت في تحقيقه مع تصدير 

ثورتها عام 1979. فإيران عملت عبر 

التاريخ على بناء محور لها في المنطقة، 
علّ ذلك يساعدها على مدّ نفوذها 

ويجعل منها دولة إقليمية قادرة على 
فرض المعادلات على الساحتين الإقليمية 

والدولية.
لا تخفي إيران ارتباطها بالمحور 
الذي أسّسته كل من الصين وروسيا 

بهدف إحداث ”خربطة“ في النظام الدولي 
القائم، ذلك النظام الذي تفرض الولايات 

المتحدة عليه نمط ثقافتها واقتصادها 
وتسعى لإخضاع مكوناته واللاعبين فيه 

خدمة لمصالحها.
بالتوازي مع قرع الطبول الإيرانية 
الحرب مع إسرائيل، تعمل طهران على 
كسر الصورة النمطية التي وضعتها 

واشنطن على إيران بأنها ”شرطي 
الخليج“، الأمر الذي فرّق بينها وبين دول 

المنطقة، إذ تعمل اليوم عبر دبلوماسيتها 
على تطبيق سياسة ”التلاقي والانفتاح“ 

مع محيطها العربي، ليس حبا في خفض 
التوتر بينهما، ولكن بإصرار وبمباركة 

صينية وتحفيز روسي واضح.
ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية 

أن المملكة وإيران اتفقتا على ”إنشاء 
الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات 

بين البلدين لدراسة كيفية استئناف 
العلاقات السياسية بينهما“. وجاء ذلك 

خلال لقاء جمع وزير الخارجية البحريني 
عبداللطيف الزباني والقائم بأعمال وزير 

الخارجية الإيراني علي باقري كني في 
طهران.

لا تستطيع إيران الخروج من دائرة 
الانقسام العمودي القائم دوليا، فهي 

تجد نفسها جزءًا من محور يعمل على 

اقتلاع الهيمنة الأميركية عن النظام 
العالمي. فهي ترتبط مع كل من الصين 

وروسيا بتحالفات عسكرية واقتصادية، 
الأمر الذي يجعلها ملزمة في المشاركة 

في الحرب بوجه الغرب إن دخلت 
إسرائيل الحرب مع لبنان أم لم تفعل 

ذلك.
لكنّ إيران التي تسير على خطى 

ربط النزاع مع دول المنطقة، ورفع 
تصعيد التهديد مع إسرائيل وأميركا، 
قد تجد نفسها في قلب الحرب لاسيما 
وأنها تسير على خطى تصنيع القنبلة 

النووية، وقد تجد نفسها أمام حرب 
كبرى إسرائيلية عليها. لقد ذكرت الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية في تقرير أطلعت 
عليه رويترز أن إيران ركبت أربعا من 

ثماني مجموعات متطورة تستخدم في 

تخصيب اليورانيوم قالت طهران في وقت 
سابق من يونيو الماضي إنها ستضيفها 

على عجل إلى محطة فوردو لكنها لم تبدأ 
تشغيلها بعد.

بالعودة إلى ما قاله صفوي، وفي 
ظلّ أحداث المنطقة وتطوراتها، يخرج 

صفوي في موقف واضح يعبّر عن موقف 
السلطة الحاكمة في إيران، وهو يحمل 
دعوة إلى انتخاب رئيس لا يخرج من 

كتف المرشد، ولا يعارضه، بل جلّ ما هو 
مطلوب منه التكلم بلسانه. لهذا، كائنا من 

كان الفائز من المتنافسَينْ الإصلاحي أو 
المحافظ المتشدّد، لن يكون لإيران في هذه 

المرحلة بالذات إلا رئيس دمية لا يخرج 
عن سياساتها التوسعية واصطفافاتها 

الدولية، وينفّذ سياسات الحرس الثوري 
والمرشد الأعلى.

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

إيران لن يكون لها في هذه 
المرحلة بالذات إلا رئيس دمية لا 

يخرج عن سياساتها التوسعية 
واصطفافاتها الدولية، وينفذ 

سياسات الحرس الثوري 
والمرشد الأعلى

أيا كان الفائز فسيكون لسان المرشد

إيران تنتخب… فأي رئيس مطلوب

 واشــنطن - عاشــــت الولايــــات المتحدة 
طوال الأســــبوع الماضي علــــى وقع تخبّط 
شــــديد أدّى إلى خلط أوراق المنافســــة بين 
الرئيس جــــو بايدن والمرشــــح الجمهوري 

دونالد ترامب.
وعنــــد الســــاعة التاســــعة من مســــاء 
الخميس 27 يونيو الجــــاري، كان الرئيس 
الأميركي وســــلفه الجمهــــوري على موعد 
عبر محطة ”ســــي إن إن“ فــــي أول مناظرة 
لهمــــا ضمن حملــــة الانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة. وكان ينبغي على ترامب طمأنة 
الناخبين بشــــأن إدانته جنائيا وخطاباته 
اللاذعــــة في الآونة الأخيرة، بينما كان على 

جو بايدن الطمأنة بشأن وضعه الصحي.
البالغ  الديمقراطــــي  الرئيــــس  وغــــاب 
81 عامــــا مدة ســــتة أيام لكي يســــتعد مع 

مستشاريه لهذه المناظرة. لكن على المنصة 
بدا مرتبكا مع لفــــظ غير مفهوم أحيانا مع 
خلط للأمــــور. أما دونالد ترامب فاســــتمر 
في نشــــر معلومات مضللة مــــع ثقة مفرطة 

بالنفس.
وشاهد عشرات ملايين من الأميركيين، 
مذهولــــين، الحوار الــــذي دار بين الرجلين. 
انتشــــر  المناظــــرة،  انتهــــاء  وبمجــــرد 
عبــــر الصحافــــة ســــيل مــــن الرســــائل من 
ديمقراطيــــين مجهولين ومذعورين، حضوا 
فيهــــا الرئيــــس الذي وجــــدوه متقدما جدا 
بالســــن، على الانســــحاب لتجنب الهزيمة 

أمام الجمهوريين في نوفمبر المقبل.
وخــــلال تجمع انتخابي فــــي كارولاينا 
الشــــمالية، أقر جو بايدن في اليوم التالي 
أنــــه ”لم يعد يحاور كما كان يفعل ســــابقا“ 

لكنــــه أكد أن بإمكانه ”القيــــام بالمهمة“. إلا 
أن ذلــــك لم يقنع المانحــــين الأثرياء للحزب 
الديمقراطي الذين ســــاورهم الشك، وباتوا 
يتســــاءلون ماذا لو لم يكــــن الرئيس قادرا 
على قيادة البلاد للسنوات الأربع المقبلة؟

وطالب بعضهم عبر تغريدات بتعهدات 
ملموســــة تثبت القــــدرات المعرفية للرئيس 
وهي مــــا يواصل البيت الأبيض الإشــــارة 

إليها.
وقــــال بيتر لوج الأســــتاذ فــــي جامعة 
جــــورج واشــــنطن ”لدينــــا صورتــــان لجو 
بايــــدن. صــــورة تمثــــل رجلا يخــــدم بلاده 
ويناضــــل من أجــــل الأميركيين بحماســــة 
واندفاع. ولدينا أيضًا صورة الرجل المسن 
الذي علينا ربما منعه من قيادة الســــيارة. 
والسؤال هو أيّ من الصورتين ستكون لها 

الغلبــــة“. وفي كامب ديفيــــد، المقر الصيفي 
للرؤســــاء الأميركيــــين، يعمل أفــــراد فريق 
بايدن على رص الصفــــوف على أمل مرور 

العاصفة.
وانهــــار حاجــــز أول الثلاثــــاء، حــــين 
اعتبرت الرئيسة الســــابقة لمجلس النواب 
الديمقراطية نانســــي بيلوسي التي لا تزال 
تتمتع بنفــــوذ كبير داخل حزبهــــا، أنه من 
”المشروع“ التســــاؤل حول وضع جو بايدن 

الصحي.
فــــي ســــياق ذلــــك، دعــــا أول برلمانــــي 
ديمقراطــــي ممثل تكســــاس لويــــد دوغيت 
الرئيــــس إلــــى الانســــحاب مــــن الســــباق 
الرئاســــي وحضه على عدم ”تسليمنا إلى 

ترامب في 2024“.
كذلك حــــذا حذوه برلماني ثــــان بعد 24 
ساعة في ما عبّر آخرون للمرة الأولى علنا 

عن تحفظ شديد إزاء سن الرئيس.
مــــن  الكثيــــرة  الأســــئلة  علــــى  وردا 
الصحافيين، حاولت الناطقة باســــم البيت 
الأبيض الثلاثــــاء ثم الأربعاء التخفيف من 
حدة الأمــــور متحدثة بدورها عن ”رشــــح“ 
بســــبب رحلات  و“فــــارق فــــي التوقيــــت“ 
الرئيس لتبرير أدائه الســــيء في المناظرة. 
وأكــــدت أن بايدن لا يفكر ”علــــى الإطلاق“ 

بسحب ترشيحه.
رغم كل ذلك، تعهّد جميع حكّام الولايات 
الأميركيــــة الديمقراطيين خلال اجتماع مع 
الرئيس جو بايدن ”دعمه“ في سعيه للبقاء 
في السباق الرئاســــي والفوز بولاية ثانية 
بعد أدائه الكارثي في المناظرة، بحســــب ما 

أعلن اثنان منهم.
وقــــال حاكــــم ولايــــة ماريلانــــد ويس 
مور للصحافيــــين في البيــــت الأبيض إثر 
الاجتمــــاع ”قلنــــا إننا ســــندعمه“، في حين 
قال حاكــــم ولاية مينيســــوتا تيــــم فالز إنّ 
بايــــدن البالــــغ مــــن العمر 81 عامــــا ”أهل“ 
لتحمّــــل أعباء المنصب بعدمــــا أطلق أداؤه 
في المناظرة دعوات لانســــحابه من السباق 

الرئاسي.
وبلغت هذه العاصفــــة حدا جعلت فيه 
متاعب ترامــــب القضائية والتكهنات حول 
احتمال الحكم عليه بالســــجن، تتراجع في 

سلم اهتمامات الأميركيين.

ومنذ ســــبعة أيام، تسري شائعات في 
واشــــنطن حول المنــــاورات الكبرى للحزب 

الديمقراطي.
وعلى شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
وفــــي اللقــــاءات الاجتماعية، كل شــــخص 
يطــــرح نظريتــــه حــــول الأشــــخاص الذين 
يمكنهــــم إذا لــــزم الأمــــر، أن يحلّــــوا محل 
الرئيس في حال انسحابه من نائبته كامالا 
هاريس أو أيّ حاكم ولاية ديمقراطي آخر. 
أما فريق حملــــة دونالد ترامب فتحدث في 
بيانات لاذعة عــــن ”الانهيار الكامل للحزب 

الديمقراطي“.
وتزامن ذلــــك مع قرار المحكمــــة العليا 
التي منحت الاثنين دونالد ترامب انتصارا 
قضائيا بشأن مســــألة حصانته الرئاسية، 
وأحــــد تداعياته المباشــــرة تأخيــــر النطق 

بالحكم ضده في نيويورك لعدة أشهر.

وقــــال بيتــــر لــــوج ”لو كنت فــــي فريق 
حملة دونالد ترامب، لكنت جلســــت أشاهد 
مسلسل الديمقراطيين التلفزيوني الطويل 
مع تناول الفشار، وأقول لنفسي هذا رائع! 
لن أكون مضطرا للدفاع عن رئيســــي المتهم 

بدفع أموال لنجمة إباحية“.
في المقابــــل، لا يتواصــــل ترامب الذي 
يتوقــــع أن يعلــــن فــــي أيّ لحظة عن اســــم 
مرشــــحه لمنصب نائب الرئيس، كثيرا عبر 
المنشورات على شبكاته الاجتماعية ويلزم 

الصمت بشكل غير معتاد.
ويعتقد معظــــم الأميركيين أن الرئيس 
الســــابق دونالــــد ترامب لن يقــــر بالهزيمة 
إذا خسر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 
المقبــــل، وفق ما أظهره اســــتطلاع لشــــبكة 
(ســــي إن إن) أجرته شــــركة ”حلول أبحاث 

العلوم الاجتماعية“ لاستطلاعات الرأي.

مــــن  العظمــــى  الغالبيــــة  أن  ورغــــم 
الأميركيــــين يتفقــــون على أن الخاســــر في 
الانتخابــــات ملــــزم بقبول النتائــــج، إلا أن 
حوالــــي نصــــف الناخبين المســــجلين فقط 
يــــرون أن ادعــــاءات ترامــــب بأنــــه فاز في 
انتخابات 2020 هي ســــبب للتصويت ضده 

في 2024.
ورغــــم أن اســــتطلاعات للرأي نشــــرت 
نتائجهــــا صحيفتا نيويــــورك تايمز ووول 
ســــتريت جورنال الأربعاء أظهــــرت تقدما 
واضحا لترامب فــــي نوايا التصويت على 
المســــتوى الوطني، يعتقــــد 78 في المئة من 
الأميركيــــين أن الرئيــــس بايــــدن ســــيقبل 
النتائــــج ويتنــــازل إذا خســــر الانتخابات، 
لكــــن حوالــــي 7 مــــن كل 10 أميركيــــين أي 
مــــا يعــــادل 71 في المئــــة يشــــككون في أن 
ترامــــب ســــيقر بالهزيمــــة إذا خســــر مرة 
أخــــرى، بينمــــا يعتقد 28 في المئــــة فقط أن

ه سيفعل ذلك.
وخلال المناظرة الرئاسية، رفض ترامب 
أن يصــــرّح بوضــــوح بأنه ســــيقبل نتائج 
انتخابــــات هــــذا العــــام، وتجنب الســــؤال 
مرتين قبــــل أن يقول إنه ســــيفعل ذلك ”إذا 
كانت الانتخابات نزيهة وقانونية وجيدة“ 
مكررا ادعاءاته بشأن ”التزوير الانتخابي“.
موقــــع  نشــــره  فيديــــو  مقطــــع  وفــــي 
”ديلــــي بيســــت“ الإلكتروني، زعم المرشــــح 
الجمهوري أنه أخرج الرئيس الديمقراطي 
من سباق الانتخابات الرئاسية وسخر من 
كاميــــلا هاريس نائبة بايــــدن وهو ما أثار 

انتقادات حادة من حملة بايدن.
ويقــــول ترامــــب فــــي المقطع المنشــــور 
”إنه ســــيخرج من الســــباق… أخرجته“. ثم 
استخف بهاريس التي ترجح مصادر أنها 
ستحل محل بايدن إذا انسحب من الترشح 
للانتخابات الرئاســــية. وقال عنها ترامب 
”إنها ســــيئة للغايــــة، إنها مثيرة للشــــفقة 

بشدة، إنها في غاية السوء“.
ســــارافينا  المتحدثــــة  عليــــه  وردت 
تشــــيتيكا بالقول ”لا يا دونالد. السيء هو 
انتزاع حقوق النســــاء، السيء هو خسارة 
انتخابــــات وتحريض عصابــــة عنيفة على 
مهاجمة الكابيتول، الســــيء هــــو الاعتداء 
على النساء، السيء هو عدم دفع ضرائبك“.

آراء ومواقف متخبطة تطغى على الحملة الرئاسية الأميركية

أداء بايدن في المناظرة لم يعجب الديمقراطيين
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الرئيس ولد الغزواني 

واصل قيادته 
ُ

ي
موريتانيا

جانبت السفيرة الأميركية المعينة 
حديثا جينيفر جافيتو الواقع 
عندما تحدثت عن غياب دبلوماسي 

لبلادها في ليبيا بسبب عمل السفارة 
من تونس بدل طرابلس. فمنذ سنوات 

وقبل حرب طرابلس بقليل قررت 
الولايات المتحدة التخلي عن سياسة 
الانكفاء الدبلوماسي التي انتهجتها 

عقب مقتل سفيرها في بنغازي 
كريستوفر ستيفنز.

هذا القرار لا تعكسه فقط تحركات 
المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند 

والقائم بأعمال السفارة جيرمي برنت، 
وإنما أيضا الاختراقات الأميركية 

المتتالية للبعثة الأممية التي يبدو أن 
واشنطن تريدها مظلة لتحركاتها.

بدأ الأمر مع تعيين الدبلوماسية 
الأميركية ستيفاني ويليامز في 2018 

نائبة لرئيس البعثة الأممية آنذاك 
غسان سلامة. غطت أنشطة ويليامز 
وتحركاتها على حضور سلامة الذي 

اضطر لاحقا للاستقالة وهو ما أفسح 
الطريق أمامها للسيطرة بشكل مباشر 

على البعثة الأممية.
عملت ويليامز أثناء وبعد حرب 
طرابلس جنبا إلى جنب مع نورلاند 

وبدا أنهما المتحكم الرئيسي في 
العملية السياسية رغم التغيرات التي 
طرأت على الأرض وتزايد نفوذ كل من 
روسيا وتركيا بعد تدخلهما العسكري.

هندست ويليامز ملتقى الحوار 
الوطني وانتزعت هيمنة مجلسي 

النواب والدولة عليه من خلال 
إشراك أطراف اجتماعية وقبلية في 

عملية انتخاب سلطة جديدة بعد 
حرب طرابلس التي انتهت باختيار 
عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة 

ومحمد المنفي رئيسا للمجلس 
الرئاسي.

يرى الجميع أن مهمة ويليامز 
انتهت مع انتخاب رئيس جديد للبعثة 
الأممية قبل أن تعود في 2021 بصفتها 

مستشارة خاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة. قد تبدو ويليامز ظاهريا فشلت 

في تحقيق الهدف الذي جاءت لأجله 
وهو ضمان إجراء الانتخابات في 

ليبيا، لكن هذا الهدف لا يبدو أولوية 
أميركية على عكس ما يتواتر من 

تصريحات. الوضع الأمني والعسكري 
هو الأكثر أهمية لدى واشنطن.

ضمنت ويليامز أهم شيء قبل 
مغادرتها لمنصبها وهو منع سيف 

الإسلام ابن العقيد الراحل معمر 
القذافي من الترشح والعودة إلى 

حكم ليبيا من جديد. لا ينبع رفض 
الأميركيين والغرب بشكل عام لعودة 

سيف القذافي من اعتباره ورقة 
محروقة بعد سقوط نظام والده، ولكن 
أيضا لتقاربه مع روسيا التي يقال إن 

”الأزلام“ ومن خلفهم سيف الإسلام 
بالتأكيد هم من ضغط على حفتر 

خلال حرب طرابلس للاستعانة بفاغنر 
وتعزيز العلاقات مع موسكو.

تستكمل اليوم الأميركية من أصل 
لبناني ستيفاني خوري التي عينت 
مؤخرا ما بدأته ويليامز. جاء تولي 

خوري لمنصبها قبل أشهر بالتزامن مع 
استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 

من منصبه وهو ما يخول لها قيادة 
العملية السياسية.

 تتحرك خوري التي يأتي تعيينها 
استكمالا للاختراقات الأميركية للبعثة 

الأممية واضعة الملف الأمني والعسكري 
على رأس أولوياتها، وهو ما تعكسه 

اللقاءات المكثفة مع القادة العسكريين 
والأمنيين.

افتتحت خوري مهمتها باجتماع 
مع اللجنة العسكرية 5+5 في تونس. 

هذه اللجنة أسستها ويليامز خلال 
مؤتمر برلين سنة 2020 وتضم 5 قيادات 

عسكرية تابعة للجيش بقيادة خليفة 
حفتر و5 قيادات عسكرية تابعة للجيش 

الموالي لحكومة طرابلس.
أما بالنسبة إلى نورلاند فلا يفوت 
أسبوعا تقريبا دون أن يجري لقاءات 

واجتماعات مع أطراف ليبية أو سفراء 
دول أخرى في ليبيا. يتدخل في أشياء 

كثيرة ويحاول طوال الوقت الظهور كما 
لو أنه طرف محايد يمسك عصا الأزمة 
من المنتصف فتراه حينا يوجه بكيفية 

صرف المصرف المركزي للموازنات 
وحينا آخر يرتب لاجتماعات تتعلق 

بتوحيد الجيش.
لكن اللافت أكثر هو تراجع حدة 

الغضب الأميركي من حفتر رغم تقارير 
كثيرة عن تطور الوجود الروسي شرق 
ليبيا، من وجود غير مباشر عن طريق 
مجموعة فاغنر إلى وجود شبه معلن 
قد يتحول إلى معلن في أي لحظة في 
ظل ما يتواتر من أنباء عن قرب نشر 
عناصر من الفيلق الأفريقي الروسي 

ووصول أسلحة ومعدات روسية.
من الواضح أن هناك توجها 

أميركيا نحو احتواء حفتر واسترضائه 
سواء من خلال اتخاذ خطوات نحو 
تشكيل حكومة جديدة أو عن طريق 

حث المصرف المركزي على تحويل مبالغ 
للسلطات في المنطقة الشرقية وهو ما 

يقوم به، على ما يبدو، المحافظ الصديق 
الكبير، حيث تم رصد البدء في تنفيذ 

عدد من المشاريع سواء المتعلقة بإعادة 
الإعمار أو مشاريع تنموية. ويأتي 
ذلك بينما أوقف الكبير التحويلات 

لحكومة عبدالحميد الدبيبة وهو مطلب 
كثيرا ما كرره مسؤولون من شرق 

البلاد، معتبرين أن الدبيبة يستخدم 
المال العام لاستمالة الشارع في سياق 
حملة انتخابية مستمرة تجعله جاهزا 

للترشح في أي لحظة يتم فيها التوافق 
على موعد للانتخابات.

وينضوي استرضاء حفتر ضمن 
سياسة أوسع للولايات المتحدة تهدف 

إلى منع توسع النفوذ الروسي في 
ليبيا حيث تأكدت أن العناد وتجاهل 
مطالب المنطقة الشرقية لن يكونا في 
مصلحتها. لكن هذا الاسترضاء غير 
معروف ما إذا كان سيأتي بنتيجة، 
حيث لا تتوقف التقارير الغربية عن 
الحديث عن اقتراب الإعلان عن دور 

عسكري روسي رسمي في ليبيا على 
ضوء الزيارات المتكررة لنائب وزير 

الدفاع الروسي يونس بيك يفكيروف.
لكن المشاكل الأميركية في الحقيقة 

لا تتمثل فقط في النفوذ الروسي أو 
الصيني الذي أشارت إليه جافيتو 

خلال بيان أمام لجنة الخارجية في 
مجلس الشيوخ بل أيضا في الهيمنة 

العسكرية التركية على غرب ليبيا حيث 
تحتل تركيا عددا من القواعد غرب 
البلاد وهو وضع بالتأكيد لا يروق 
لا للولايات المتحدة ولا الغرب ومن 

غير المستبعد أن يكون الأتراك هم من 
يعطل مشروع الفيلق الغربي- الليبي 
في المنطقة الغربية الذي تحدثت عنه 

تسريبات كثيرة الفترة الماضية.
تلك التسريبات بالإضافة إلى 

الحديث عن نشر عناصر من شركة 
أمنتيوم في مواقع في طرابلس مثل 

مطار امعيتيقة أثارت ضجة كبيرة في 
ليبيا وأججت المخاوف من اندلاع حرب 

جديدة تقودها قوات المنطقة الغربية 
بدعم أميركي – أوروبي على المنطقة 
الشرقية والجنوب بهدف طرد قوات 

فاغنر التي من المفترض أن يتغير 
اسمها قريبا إلى الفيلق الأفريقي – 

الروسي
لكن تلك الضجة سرعان ما تبددت 

مع توقف الحديث عن الفيلق الغربي – 
الليبي ليحل محلها الحديث مرة أخرى 

عن محادثات لتشكيل حكومة جديدة 
تشرف على إجراء الانتخابات تدعمها 

الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تتحرك في ليبيا 
أكثر من أي بلد آخر ويباشر فريقها 

الدبلوماسي العمل من العاصمة 
طرابلس، لكن الحكم على نتائج هذه 

التحركات يبدو صعبا. ففي حين أنها 
لا تحقق نتائج واضحة وحاسمة وهو 

ما يعده البعض فشلا خاصة أمام 
تمدد نفوذ روسيا وتركيا، إلا أن تحكّم 

واشنطن بزمام العملية السياسية 
يمكّنها بالتأكيد من لعب دورها المفضل 

بإدارتها الصراعات بدل حلها.

حراك أميركي كثيف 

في ليبيا بلا نتائج واضحة
منى المحروقي
مديرة التحرير

قة  عب الموريتاني الثِّ د الشَّ جدَّ
في محمد الشيخ ولد الغزواني، 

رئيسًا لموريتانيا، عبْر انْتخابات 
ةٍ  زت بمنافسة ديمقراطية حقيقيَّ تميَّ

وساخنةٍ.. ممّا يجعل فوْز ولد 
الغزواني تطويعا للديمقراطية 

من داخل البنية القبَلية للمجتمع 
م البِلاد  الموريتاني في مسارِ تقدُّ

ج والواصِل. تجديدُ  الطويل المتُدرِّ
رئاسة الغزواني هو تصديقٌ على 

عٌ  محصول ولايته المنُتهية، وهو تطلُّ
شعبي لتخصيب المنُْجز، في استكمال 

مات الديناميكية التنموية الَّتي  مُقوِّ
تخترقُ موريتانيا.

العاهل المغربي الملك محمد 
ئًا إياه  السادس أبْرَق للرئيس مُهنِّ

باسم المملكة المغربية، راجيًا له 
”كامل التوفيق في مُواصلة قيادته“ 

لموريتانيا. تهنئةٌ بطعم الارْتياح 
لامتدادات قيادة الرئيس ولد الغزواني، 
للشأن الداخلي الموريتاني على جواره 
المغربي. وهي أيضًا تهنئةٌ بقوّة العزْم، 
د لفخامَتكم  يقول العاهل المغربي ”لأؤكِّ
ا معكم،  عزمي القوي على العمل سويًّ

للسيْر قدُما في تعزيز وتطوير علاقات 
زة، القائمة بينْ بلدَيْنا  التعاون المتميِّ

الجارَيْن، والتي يحدونا حرصٌ مشتركٌ 
للارتقاء بها إلى مُستوى شراكة 

نموذجية“.
الملك محمد السادس انْتقى كلماته 

دق ودقّة الواقعية  بمصْفاة الصِّ
السياسية، وتوابِلهما الحرص على 
ة المغربية الموريتانية  الإيمان بالأخوَّ

لة تاريخيا، والكامنة في التفاعل  المتُأصِّ
الاجتماعي بين الشعبين، وفي تبصر 

الدولتين. لم تكن التهنئة الملكية 
د تصرُّف دبلوماسي  المغربية مُجرَّ

اعتيادي.. هي برنامج عمل والْتزام، 
لتحقيق التراكُم النوْعي المطلوب في 

العلاقات بين البلديْن، ولتأكيد جاهزية 
موريتانيا لتحييد البلاد عن انْحشارات 

هاتها  خارجية في اختياراتها وتوجُّ
الداخلية والدبلوماسية.

موريتانيا امتنعت عن تفويت 
استقلالية قرارها السياسي لغيرها 
) ضِدَّ المغرب،  في مُشاغباتٍ (ليس إلاَّ
لأن رئيسَها غيورٌ على كرامة بلاده، 

وحريصٌ على تأمين منافعها في مُحيطٍ 
م من التكتُّلات المنفوخة  إقليمي مُعقَّ
بالعَداء وبنَفَس التخريب، الفاشل، 

للصائب الجيواستراتيجي المغاربي 
وفي الصحراء والساحل الأفريقي.

تهنئة الرئيس الجزائري للرئيس 
الموريتاني المنتخب، دعته إلى ”تحقيق 
تطلعات شعوبنا في المنطقة المغاربية 

وفي الساحل“.. هي تدعوه إلى تَخَلِّيّات 
م  دوَل الساحل عن الجزائر، وتأزُّ

علاقاتها مع مالي والنيجر، وتدعوه 
إلى الانضمام لمحاولة نسْفها للبناء 

الوحدوي المغاربي، بتلك اللقاءات 
خارج ”اتحاد المغرب العربي“. هي 

دعوة لموريتانيا إلى فَشالات جزائرية 
يسعى حكام الجزائر إلى تقاسُمها 

مع القيادة الموريتانية بلا طائل، رغم 
ضغوطها السياسية وإغراءاتها المالية 
نة، التي  وحتى تهديداتها الأمْنية المبَُطَّ
تُطلقها من حدودهما المشتركة (حوالي 

500 كلم).
في المقابل، المغربُ احترَم نزوعَ 
موريتانيا إلى الحياد الإيجابي في 
نزاعات المنطقة. أرادها دوْما طرَفا 

مالكا لقراره ومُنْخرطا في التعاوُن 
الثنائي من مَوْقع حفاظها على 

بُها ضد أحد ولا  مصالحها. لا يؤلِّ
يحشُرها في شِباك انْحرافات عن 

افع الأخوي والسديد الإستراتيجي.  النَّ
لا بل إن المبُادرة الملكية الأطلسية تجاه 
ن موريتانيا  دول الساحل الأفريقي تمكِّ

من فضاءٍ تنموي جماعي، تتفاعل 
فيه مع محيطها الأفريقي والإقليمي، 

بتبادل إرادي للمنافع وصاف من 
سيسة، والتي لا تعمل إلا على  الدَّ
تسميم العلاقات بين دول يفترض 

أنها تجمعها تطلعات تنموية عريضة 
وضخمة لا يَقوَى على حملها إلا صِدْق 

النوايا في اتحاد عمل جِدِّي.
هذه المنطقة من أفريقيا وضمنَها 

ع وُصول  المنطقة المغاربية يُتوَقَّ
ارتجاجات ارتدادية فيها للزلزال 

الفرنسي خاصة والأوروبي عامّة. 
لأن ما حدث بعد انتخابات البرلمان 

الأوروبي، من اهتزاز في البُنى 
السياسية الأوروبية، في مُستوى 
يات الوطنية التي تحتويها،  الهوِّ
ستكون له ارْتدادات في الامتداد 

الأفريقي – الأوروبي، وفي الشمال 
ه  الأفريقي أساسا، لعامل تماسِّ

الجغرافي والاجتماعي مع أوروبا.

فرنسا التي تبْدو أقرب الدوَل 
الأوروبية إلى شمال أفريقيا، الشرخ 

السياسي والاجتماعي فيها لن 
تلأْمه نتائج انتخابات 7 يوليو.. 

ا كانت الأغلبية  لعلَّها ستوسعه، أيًّ
بات ذلك  التي ستُفرزها. وضمن مُسبِّ

رْخ ”قضية“ المهاجرين إلى فرنسا،  الشَّ
وبالتبعية سيصل التوتر إلى بُلدان 
م الداخلي الفرنسي،  مُنطلقهم. التأزُّ

في التعاطي مع الفرنسيين ”الآخرين“، 
يُتوقع أن يمتد إلى دولهم، سياسيا 
واقتصاديا. وموريتانيا واردة في 

ةً إلى تحيين  اللوْحة، وستكون مدعوَّ
بنيات تعاطيها الدبلوماسي مع فرنسا، 

شأن دول جوارها.. لوحدها لن يكون 
ل ذلك سهلا. عدا المغرب، بقية  تحمُّ

م وفي  جيرتها ستكون في وضع تأزُّ
لات مفروضة ومفاجئة. مخاض تحوُّ

لَ نفسه، سياسيا  المغرب أهَّ
واقتصاديا، لتمنيع نفسه من 

”الإشعاع“ الفرنسي، بحيث لا تُتوقّع 
تحولات دراماتيكية في علاقاته مع 

فرنسا. ستجد موريتانيا المغرب 
بجانبها موضوعيا، يدعوها إلى 
التفاعل والتكامل والتعاضُد على 

مبدأ التكافؤ والتآخي. ولد الغزواني 
يعرف ذلك، والذين صوتوا لصالحه 

اختاروه لأنه يعرف ذلك، ويضع 
قا عاليَ  في مستقبل موريتانيا تدفُّ

الصبيب من التعاون الموريتاني 
والمغربي، الإنساني والاقتصادي 

والإستراتيجي.

 موريتانيا 
َ
م نزوع

َ
المغرب احتر

إلى الحياد الإيجابي في نزاعات 

فا 
َ
ما طر

ْ
المنطقة وأرادها دو

خرطا في 
ْ
ن

ُ
مالكا لقراره وم

قع 
ْ
و

َ
ن الثنائي من م

ُ
التعاو

حفاظها على مصالحها لا 

حرافات
ْ
رها في شِباك الان

ُ
يحش

خوري تستكمل ما بدأته ويليامز
لية

َ
 للديمقراطية من داخل البنية القب

ٌ
تطويع

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي
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رهان قطر على المصالحة الفلسطينية

من تابع تصريحات قادة حماس 
منذ اليوم الأوّل لحرب الإبادة 
الجماعية ضد الشعب الفلسطيني 

وصولا إلى تصريحات القيادي خالد 
مشعل، يصل إلى نتيجة مفادها أن 
حماس تؤسس لفكرة قديمة جديدة 

ألا وهي أن يكون الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني على 
مقاسها وحسب رؤاها وخططها، 

التي هي بكل ببساطة أن يكون 
احتلال الأراضي ثمنا لتحريرها، وأن 
تصبح الضفة الغربية كما غزة ذراعا
إيرانية منبوذة في الشرق الأوسط

والعالم بأسره.

عملية التحرير التي قامت بها 
حماس، حسب وصفها، والتي يطالب 

القيادي مشعل باستمرارها، جلبت 
نتيجة معاكسة أي أنها لم تحرر 

شبرا واحدا، بل أعادت الاحتلال وهو 
أمر واضح وضوح الشمس في كبد 

السماء وليس هناك مجال لمناقشته، 
فأرض غزّة كانت محررة، وهي اليوم 

محتلة، والسبب هجوم السّابع من 
أكتوبر الذي يقع تحت تصنيف 

معركة التحرر الكبرى.
حاولت حماس سابقا، مرارا 
وتكرارا، شطب منظمة التحرير 
الفلسطينية بدعم دول إقليمية 

عربية وغير عربية، وعندما أخفقت 
كل محاولاتها، تريد تطويع منظمة 

التحرير لها واستخدامها كمطية 
لتحقيق مشروعها الإخواني الكبير 

الذي يهدف إلى السيطرة على الدول 
العربية انطلاقا من قضية تحررية 

ناصعة ومحقّة، ألا وهي القضية 
الفلسطينية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
بإلحاح، في حال تمكنت حماس 

من تحقيق حلمها في الهيمنة على 
منظمة التحرير الفلسطينية، من 
هي الدول التي ستقدم لها الدعم 
السياسي والمالي؟ وهل سنعود 

للمرحلة الماضية حيث تدخل رزم 
الدولارات في حقائب قادمة من 

الدوحة؟ وهل هذا الأمر يشكّل بنية 
تحتية لاقتصاد قوي ومعافى أم أنّه 

عبارة عن (بنج) وتخدير للشعب 
الفلسطيني كي لا يثور في وجهها 
بسبب الفقر؟ وهل ستسمح كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل لدولة 

قطر، بإعادة ما كان يحدث سابقا 
من تمويل علني لحماس من قطر؟، 
هذا التمويل الذي لم يكن يخضع 

للاقتطاع كما يحدث لأموال المقاصة 
التي تحولها إسرائيل للسلطة 

الفلسطينية، وأكثر من ذلك عندما 
ينخفض التمويل لتوتر العلاقة 
بين حماس وقطر، كان بنيامين 

نتنياهو يطالب بشكل علني برفعه. 
فهل سيتكرر التاريخ في ظل توتر 

العلاقة بين الطرفين مؤخرا، وحديث 
غالبية وسائل الإعلام عن طرد قادة 

حماس من العاصمة القطرية؟ وماذا 
ستضيف حماس إلى منظمة التحرير 

الفلسطينية من شرعية وتضامن 
دولي أم أنها ستفقدها شرعيتها 

ووساطتها المقبولة عالميا؟.
تحظى قيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية التي تشكّل فتح عمودها 
الفقري بعلاقات طيبة مع دول عربية 
وعلاقات ممتازة مع الدول الخليجية 
الممولة، وقد بدأ بشكل ملحوظ تعافٍ 

واضحٌ في علاقتها مع الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين بعد أزمة 

التطبيع، ولها علاقات وثيقة مع 
دول الاتحاد الأوروبي، وفي جانب 
آخر، ماذا تملك حماس من علاقات 

تذكر على المستوى العربي والدولي؟ 

وكيف ستقبل دول الاتحاد الأوروبي 
التعامل مع قادتها ومنهم من هو 
مطلوب اعتقاله للجنائية الدولية؟.

والسؤال الآخر، هل الشعب 
الفلسطيني بعد نكبته الثانية 

بحاجة لقيادة تعيده للحضيض 
السياسي والدبلوماسي والعودة 

لخانة الصفر في اكتساب الشرعية، 
أم قيادة مشرّعة تشكل رافعة لتحقيق 

طموحاته في الحرية والتحرر؟. 
إن القيادة الحالية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ليست بحاجة لتقديم 

وتصدير نفسها للعالم كما هي 
حماس بحاجة ملّحة لهذا الأمر 

في هذه الأيام، وهي حركة مصنفة 
إرهابية في غالبية عواصم العالم 

وحتى في بعض الدول العربية.
إن كافة طروحات حماس اليوم 

تعيدنا لمقولات يسارية خاطئة 
ومضللة في بداية الثورة الفلسطينية 
وهي الحديث الدائم عن ”المد الثوري“ 

وتطبيق مثال هانوي، وقد تمّت 
حينها تسمية العاصمة الأردنية عمّان 

بـ“هانوي العرب“ الأمر الذي ورّط 
المنظمة باقتتال مع الدول العربية 

المستضيفة كما حدث في الأردن قبل 
عقود خلت. كانت تلك الأطروحات 

والأفكار الانفعالية وغير الموضوعية 
تتحدث عن هذا المد الثوري، وتعمل 
على توريط الدول العربية بصراع 

دائم مع إسرائيل، الأمر الذي رفضه 
حينها جمال عبدالناصر ذاته.

أسئلة التمويل وإعادة الإعمار 
والشّرعية القانونية والدّولية، هي 

أسئلة مُلحة على قيادة حماس 
الإجابة عنها، قبل شروعها 

بالحديث عن تغيير منظمة التحرير 
وإصلاحها وتفصيلها على مقاسها، 

فوجودها داخل المنظمة سيكون 
عطبا سياسيا وخلية سرطانية 
ستحكم على المشروع التحرري 

الفلسطيني بالموت لا محالة، 
وستوقف قطار الاعتراف بالدولة 

فلسطينية، بل وقد يدفع عديد الدول 
لسحب اعترافها بدولة فلسطين، 

الأمر الذي ستكون له نتائج سلبية 
على الشعب الفلسطيني والقضية 

ككل.
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سعيدة اليعقوبي

عن أي تحرير تتحدث حماس

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 

تفصيل منظمة التحرير على مقاس حماس

تحاول قطر عدم التخلي عن 
دورها في الملف الفلسطيني، 
وتطويره بعد أن كان قاصرا في 
السنوات الماضية على علاقتها 

الوطيدة بحركة حماس الإسلامية، 
وتوسيع تصوراتها بحيث تشمل 
السلطة الفلسطينية وحركة فتح، 
من خلال الدخول على جدل اليوم 
التالي لوقف الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، كي تنفي ما تردد 

حول دعمها حماس، وما قامت به من 
عملية عسكرية جريئة في السابع من 

أكتوبر الماضي.
وتؤكد أيضا أن علاقتها بالحركة 

واستمرار عمل مكتبها في الدوحة 
يمكن أن يكون منتج الفترة المقبلة، 

ويصب في صالح إعادة ترتيب 
الأوضاع في القطاع بطريقة تقوّض 

أنشطة حماس المباشرة، وتسهم 
في تفكيك جانب من التعقيدات 

التي تعتري الخطط المتداولة حول 
مستقبل غزة، وتقريب المسافات 
بين القوى الفلسطينية، وتهيئة 

الأجواء لتفاهمات سياسية قد تخرج 
إسرائيل والولايات المتحدة من 

ورطتهما في مسألة حسم مصير 
القطاع، والذي تبينّ أن حماس لن 

تتخلى عنه بسهولة.
فتحت زيارة قام بها إلى الدوحة 

أخيرا رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين 

الشيخ، واجتماعه مع رئيس الوزراء 
القطري ووزير الخارجية الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الباب 
لحديث يتداوله فلسطينيون بشأن 

رهان قطر على وساطة سياسية 
تفضي إلى مصالحة وطنية، قد 

تمسح بصمات الدوحة على مسار 
حركة حماس، وما وصلت إليه 
غزة بسبب التصرفات المنفردة 

للحركة، بل ما وصلت إليه المنطقة 
من سخونة عسكرية قد تفجر حربا 

إقليمية واسعة.
ومع أن نتائج زيارة حسين 

الشيخ لم تقدم جديدا ملموسا في 
مسار المصالحة الفلسطينية، إلا 

أن هناك اعتقادا يساور الدوحة 
بإمكانية إعادة دمج حماس في 

هياكل السلطة الفلسطينية كمخرج 
من ورطة دخلتها بفعل انتقادات 

أميركية وإسرائيلية لرعايتها 
للحركة وقياداتها، واتهامات بسبب 

الدور الأمني الذي أسهمت فيه أموال 
كانت قطر تقدمها لحماس قبل عملية 

طوفان الأقصى، وهو ما ردت عليه 
بما يفيد أن العلاقة مع الحركة وفتح 

مكتب لها في الدوحة تم تحت أعين 
الولايات المتحدة وموافقة إسرائيل.

ترى قطر أن المصالحة بين 
حماس والسلطة الفلسطينية ربما 

توفر للحركة مخرجا من مأزق، 
يتمثل في إصرار إسرائيل على 
اجتثاثها من جذورها في غزة 

وتدمير قوتها العسكرية تماما، 
وألا يكون لها موطئ قدم سياسية 

واجتماعية بالقطاع، في وقت أشارت 
فيه استطلاعات إلى أن حماس لا 

تزال تحتفظ بحظوظ في غزة، وزاد 
تمددها في الضفة الغربية بعد 

تعرضها لضربات عسكرية متتالية.
وهذه إشكالية لإسرائيل، 

وبالطبع للولايات المتحدة، والسلطة 
الفلسطينية، وحماس، فالقضاء 
على الحركة، كفكرة على الأقل، 

بات مستحيلا باعتراف قادة في 
الجيش الإسرائيلي، واستمرارها في 

حكم القطاع، ولو كان مدمرا وعلى 
أنقاضه مرفوضا.

من هنا بدأت قطر تبحث عن 
صفقة أو طبخة أو سيناريو يقدم 

حلا ممكنا لجميع الأطراف، وفي 
المقدمة حماس، وبما يحافظ على 

دور قطر في القضية الفلسطينية في 
المرحلة المقبلة، حيث ظهر دور قطر 
وتوسع مع صعود حماس في غزة، 

ويمكن أن يتلاشى مع غياب الحركة، 
أو إجبار الدوحة على التنصل من 

علاقتها بحماس.
يبدو أن تجاوز هذه العقبة 

والتوصل إلى حل مناسب، وجدتهما 
الدوحة في البحث عن صيغة تحقق 

لها جملة كبيرة من أغراضها، ولم 
تجد أفضل من طرق باب المصالحة 
الفلسطينية، إذ يمكن أن يبقيها في 

دائرة الضوء في المنطقة، ويعيد 
تصحيح مسار علاقتها بإسرائيل 
التي تأثرت بالضجيج الذي ظهر 
بشأن الدور السلبي الذي لعبته 

علاقة قطر بحماس، فالإشارة التي 
حصلت عليها برعاية حماس لن 

تعفيها من المسؤولية، وربما حتى 
من النتائج الخطيرة لما قامت به 

الحركة من عمليات عسكرية.
وإعادة تدوير أو تطويع مهمة 

الدوحة السياسية مع الجانب 
الفلسطيني وإيجاد وظيفة جديدة، 
يمكن أن تتقبلها الولايات المتحدة 
في ظل ما تقوم به إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن من تغييرات 

لكسر نمطية علاقة إسرائيل بدول 
عربية عديدة، والتي لن يكتب 
لها النجاح مع تفسّخ القوى 

الفلسطينية.
ومع اشتراط السعودية لتطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل بالشروع في 

تسوية سياسية مناسبة للقضية 
الفلسطينية ستصبح عملية 

المصالحة ذات أهمية، فمن الصعوبة 
الدخول في عملية سياسية والسلطة 

الفلسطينية تتناحر مع حماس، أو 
أن الحركة تتعالى عليها، وتمضي 

في طريق المقاومة الذي باتت فرصه 
العملية أقل مع تدمير جزء كبير من 

قدرات حماس، وإصرار إسرائيل على 
عدم مغادرة قواتها قطاع غزة قبل أن 

تتيقن من عدم وصول السلاح إلى 
أيدي حماس من أي جهة.

جاءت استضافة حسين الشيخ 
في الدوحة كخطوة لجس نبض 

السلطة الفلسطينية المترنحة، خاصة 

أن الرجل مرشح لخلافة رئيسها 
محمود عباس، ومعرفة الحدود التي 

يمكن أن تذهب إليها قطر لتتمكن 
من إنجاح مهمتها، والوسائل التي 
سوف تساعدها على إعادة تعويم 

حماس بموجب تطورات الحرب 
على غزة، وفرص القيادة القطرية 
في تحقيق اختراق في مصالحة 

مرت بمطبات عميقة في السنوات 
الماضية، وأخفقت دول عربية وغير 

عربية حاولت تجسير الهوة بين 
الفصائل الفلسطينية.

تريد الدوحة رفع سقف التوقعات 
حول دورها، وخفضه بالنسبة إلى 

ما يمكن أن تقوم به روسيا والصين، 
حيث عقدت فصائل فلسطينية 

اجتماعات في البلدين مؤخرا بغرض 
تحقيق المصالحة، وهو ما تتحفظ 
عليه أو ترفضه الولايات المتحدة، 

ما يجعل تحركات قطر في ملف 
الوساطة تحدث تشويشا سياسيا، 
إذا فشلت في إحداث تقدم ملموس، 

وهي خدمة تقدم لواشنطن بثمن 
معروف، حيث يهمها تفشيل وساطة 

موسكو وبكين.
يمكن أن تنجح قطر في عقد 
لقاءات بين ممثلين عن السلطة 
الفلسطينية وحماس، لكنها لا 

تكفي لتتحول إلى دليل على أنها 
قادرة على تحقيق مصالحة في 

المدى المنظور، ففي ظروف سياسية 
أقل حدة أخفقت مصر والسعودية 

والجزائر وتركيا، وقطر نفسها، في 
التوصل إلى تفاهمات فلسطينية 

قابلة للحياة، فما بالنا بعد عملية 
طوفان الأقصى وما خلّفته من روافد 

أمنية وسياسية، أوجدت واقعا 
فلسطينيا وإسرائيليا مغايرا؟

تنطوي تحركات قطر في هذا 
الطريق على حسابات على صلة 

وثيقة بتوجهاتها، ومحاولة 
إنقاذ قيادات حماس من مصير 

مجهول، فما كان ممكنا قبل 
السابع من أكتوبر لم يعد كذلك 
الآن، فالحل الذي تريده الدوحة 

قد لا يتسبب في إنقاذ حماس 
سياسيا، ولن يحقق سوى تفجير 
لما تبقى من السلطة الفلسطينية 
بذريعة الدعوة للوحدة الوطنية، 
فالمطلوب وجود مروحة واسعة 

لرؤية تأخذ في اعتبارها ارتدادات 
الحرب على غزة، وتتوارى قليلا 

حركة حماس، وتمنح فرصة لجيل 
فلسطيني جديد يستطيع التعامل 

مع المستجدات والمعطيات الصعبة 
الراهنة، وما سوف يتمخض عنها 

في المستقبل.

الدوحة تريد رفع سقف التوقعات 

حول دورها وخفضه بالنسبة 

إلى ما يمكن أن تقوم به روسيا 

والصين حيث عقدت فصائل 

فلسطينية اجتماعات مؤخرا 

بغرض تحقيق المصالحة وهو ما 

تتحفظ عليه الولايات المتحدة

أسئلة التمويل وإعادة الإعمار 

ولية، 
ّ

رعية القانونية والد
ّ

والش

هي أسئلة ملحة على قيادة 

حماس الإجابة عليها قبل 

شروعها بالحديث عن تغيير 

منظمة التحرير وإصلاحها 

وتفصيلها على مقاسها

العلاقة مع حماس تحت أعين واشنطن ومباركة إسرائيل



 دبــي - رصد محللون اتجاها ترســـمه 
الشـــركات في الشـــرق الأوســـط يتمحور 
حول تســـريع خطط الإدراج في البورصة 
مع تحســـن منـــاخ الأعمال، حيـــث يبحث 
المســـتثمرون عن الفـــرص التي تحقق لهم 
عوائـــد، وفي الوقت ذاته تســـتفيد كيانات 
المنطقة من بيع حصص تتيح لها توســـيع 

أنشطتها.
بأســـواق  الاكتتابات  طفرة  وتســـتمر 
الأســـهم في الخليج العربـــي بلا هوادة إذ 
مـــن المنتظر أن تُطرح شـــركات في مجالي 
للتداول  وتكنولوجيا  الإلكترونية  التجارة 
فـــي البورصة خـــلال النصـــف الثاني من 
2024، وفـــق بنـــك الاســـتثمار إي.أف.جي 

هيرميس.
وقال علي خالبي رئيس وحدة أسواق 
الأســـهم في البنك المتصدر لنشاط أسواق 
الأسهم في المنطقة السنة الجارية ”شهدنا 
نشـــاطاً مكثفاً في ما يتعلـــق بتقديم أفكار 
واقتراحـــات لصفقات بهـــدف وضع خطة 

النصف الثاني من السنة الجارية“.
وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ 
”يبـــدو أن هـــذا الاتجاه ســـيكون نشـــيطاً 
للغاية بالنسبة إلينا، حيث ما يزال مشهد 
الطلـــب قويـــا بصفة أساســـية لأن عوامل 

الاقتصاد الكلي تبقى بناءة بشدة“.
وشـــجعت الإجراءات والتدابير، التي 
اتخذتها حكومات المنطقة العربية وخاصة 
الخليجية بشـــأن تعزيز نشاط بورصاتها، 
التـــي تشـــهد طفرة غيـــر مســـبوقة، كبار 
بنوك الاستثمار الأميركية على استكشاف 
الفـــرص الممكن الاســـتفادة منهـــا في هذا 

المجال.
وجعلـــت أبوظبي ودبي والســـعودية 
وبدرجة أقل سلطنة عمان أسواقها المالية 
أكثر جاذبية مع المضي في سياســـة إدراج 

الشركات المملوكة للدولة.

ورغـــم الهـــزات العنيفـــة والتقلبـــات 
الحادة التي تشـــهدها الأسواق في أماكن 
أخـــرى، فـــإن طفـــرة الاكتتاب العـــام في 
المنطقة اكتســـبت زخما مع ارتفاع أسعار 
النفط والغاز في أعقاب الحرب في شـــرق 

أوروبا.
ومنذ ذلك الحين تفوقت الطروحات في 
الشرق الأوســـط على أوروبا للمرة الثانية 

فقـــط منذ الأزمـــة المالية العالميـــة إذ يعمل 
المستثمرون الإقليميون على الاستفادة من 
السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
ويتوقع خالبي أن تعمل شـــركته على 
5 عمليات إدراج في البورصة الســـعودية 
مع حلـــول نهاية هذا العـــام، بينما يجري 
الإعـــداد لاكتتابـــين عامّين علـــى الأقل في 

سلطنة عُمان.
كمـــا أن زخم صفقات الاكتتـــاب العام 
فـــي الإمارات سيســـتمر أيضا، وســـتكون 
غالبيتهـــا بقيـــادة القطاع الخـــاص، عدا 
صفقة حكومية واحدة من أبوظبي وأخرى 

من دبي.
الرئيـــس  الشـــيتي  مصطفـــى  وكان 
التنفيـــذي لهيرمـــس قد توقع أن يســـتمر 
زخـــم الطروحات فـــي الســـوق الإماراتية 
هذا العام، حيث لدى البنك طروحات عمل 
عليها خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا 

العام.
فـــي  العامـــة  السياســـات  أن  ورأى 
الإمارات منذ بداية الوباء انعكست إيجابا 
على أداء الســـوق المالية وتدفق الاستثمار 
الأجنبي، وأكد أن لدى ســـوق المال بالبلاد 
القدرة على النمو بشـــكل أكبر وأن تواصل 

تقديم عوائد مجزية.
وستتنوع الطروحات العامة بين أولية 
وثانوية، كما بين شركات مملوكة للحكومة 

وأخرى للقطاع الخاص.
وحفـــزت الطروحـــات التـــي أطلقتها 
الشـــركات الحكوميـــة في الإمـــارات خلال 
2021 فـــي ظل الظـــروف الصعبـــة حينها، 
ســـوق  دخـــول  علـــى  الخـــاص  القطـــاع 

الاكتتابات.
ومن المرجح أن تطرح شركات التجارة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الإلكترونيـــة 
والرعاية الصحية والتمويل الاســـتهلاكي 
في مـــا تبقى من 2024 أســـهمها للاكتتاب 

العام عبر كافة أنحاء المنطقة.
ولـــم يفصح خالبي عن أي شـــركات 
محـــددة، غيـــر أنه أشـــار إلـــى أن قيمة 

صفقات القطاع الخاص ســـتتراوح على 
الأرجح مـــا بين 300 مليـــون دولار و500 
مليون دولار، في حين ســـتكون عمليات 

الإدراج الحكومية أكبر حجماً.
ومن المتوقع أيضا المزيد من عمليات 
الطرح الثانوية بعـــد الصفقات الأخيرة 
التي قامت بها شـــركة أرامكـــو النفطية 
السعودية الشهر الماضي، وشركة أدنوك 

للحفر.

وتأتي هذه التقييمات المشـــجعة في 
أعقاب بضع ســـنوات مـــن الزخم الهائل 
لأنشـــطة الطروحـــات الأولية بأســـواق 

الأسهم.
وزاد إقبـــال المســـتثمرين المحليـــين 
مع ارتفـــاع إيرادات النفـــط الخام التي 
تدعـــم المنطقـــة، فـــي حـــين أن جهـــود 
حكومـــات الخليـــج للحد مـــن الاعتماد 
على الوقود الأحفوري أدت إلى تشجيع 
الحكومات للشـــركات على طرح أسهمها 
للاكتتاب العام لدعم أســـواق رأس المال 

لديها.
وبلغ إجمالي قيمة الاكتتابات العامة 
للأســـهم الخليجية في النصف الأول من 
عـــام 2024 نحـــو 14.79 مليـــار دولار من 

خلال 24 عملية طرح أسهم.
المحليـــون  المســـتثمرون  وســـيطر 
بطريقـــة كبيرة على الاكتتابـــات العامة 
بالمنطقة، إذ غالبا ما يواجه المستثمرون 
الأجانـــب صعوبـــة في الحصـــول على 

تخصيصات كبيرة من الأسهم.
وكان أحد الاســـتثناءات البارزة هو 
بيع الأســـهم الضخم من قبل أرامكو، إذ 

جرى تخصيـــص نحو 60 فـــي المئة من 
الطرح للمستثمرين الأجانب.

واستحوذت السعودية على النصيب 
الأكبـــر من الطروحات بحصة بلغت 90.1 
في المئة تعـــادل 13.3 مليـــار دولار بعدد 
20 عملية طرح أســـهم تتضمن 8 عمليات 
طرح بالســـوق الرئيســـي (تاســـي) و12 

عملية طرح بالسوق الموازية (نمو).
وحلـــت الإمـــارات في المركـــز الثاني 
بحصة بلغـــت 8.9 في المئة تعـــادل 1.31 
مليـــار دولار من إجمالي قيمة الاكتتابات 
بعدد 3 عمليات طرح اثنان منها بســـوق 
دبـــى المالي وعملية طرح واحدة بســـوق 

أبوظبي.
وفي حين لم تشـــهد أســـواق سلطنة 
عمان وقطر والبحرين أيّ عملية اكتتاب 
في الفترة بين ينايـــر ويونيو الماضيين، 
شـــهدت بورصة الكويـــت اكتتابا وحيدا 
بحصـــة لا تتعدى واحد فـــي المئة بقيمة 

بلغت 146.7 مليون دولار.
وحققـــت الطروحات العامـــة الأولية 
بمنطقـــة الخليج نجاحاً إلـــى حد كبير، 
إذ صعدت أســـهم الإمارات والســـعودية 
المدرجـــة بين 2021 و2024 بنســـبة 44 في 

المئة منذ طرحها للتداول العام.
ورغم ذلك، حقق بعضها أداء ضعيفا، 
إذ يجري تداول أسهم شركة ألف للتعليم 
القابضة بين الشـــركات التي أسهمت في 
طرحهـــا هيرمس بأقل من ســـعر الطرح 

الأولي بنسبة 13 في المئة.
في المقابل، لم يطـــرأ أيّ تغيير يذكر 
على سلســـلة المتاجر الكبرى ســـبينيس 
1961 هوليدينـــغ منـــذ طرحها في شـــهر 

مايو الماضي.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، قـــال خالبـــي 
”بالتأكيد دفعنا حدود التقييم الســـعري 
في مـــا يتعلق بكلا الاكتتابـــين العامين. 
يتطلـــب الأمـــر بعض الوقـــت حتى يقدر 
الأشـــخاص نماذج الأعمال التي تملكها 

هذه الشركات“.
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نظرة مختلفة للمؤشرات

صفقات الإدراج في أسواق الخليج

على أبواب قفزة في 2024

 تونس - كشــــفت دراسة حديثة نشرها 
المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية 
في وقت سابق هذا الأسبوع عن تقييمات 
صادمة لهجــــرة المهندســــين والتي يبدو 
أنهــــا نتاج تراكم الأزمات وســــوء الوضع 
فــــي البــــلاد علــــى امتــــداد ســــنوات منذ 

العام 2011.
وذكـــر معدو الدراســـة بعنوان ”هجرة 
الأدمغـــة من بين المهندســـين فـــي تونس: 
الأسباب والعواقب ومقترحات للسياسات 
الاقتصاديـــة“، أن معـــدل الهجـــرة المثيـــر 
للقلق يؤثر بشدة على التنمية الاقتصادية 
نموذجها  واســـتدامة  للبلاد  والاجتماعية 

الاقتصادي.
وأشـــاروا إلـــى أن هذا الأمر يتســـبب 
أيضـــا فـــي إضعـــاف قدرتها التنافســـية 
الدوليـــة ويحد مـــن قدرتها علـــى تحقيق 
انتقالهـــا في مجالات ملحة تتعلق بالطاقة 

والرقمنة والبيئة.
وتشـــكل هجرة المهندســـين من تونس 
تهديـــدا حقيقيا لنمو البـــلاد، حيث يغادر 
نحو 3 آلاف مهندس سنويا البلاد، وبلغت 
هذه الهجرة ذروتها سنة 2022، مع مغادرة 
6500 مهنـــدس، وفق معطيـــات تضمنتها 
دراســـة صـــادرة عن عمـــادة المهندســـين 

التونسيين.
وكان تصريح لعميد المهندسين، كمال 
سحنون، في شــــهر مايو الماضي، قد أثار 
صدمة بشأن تنامي ظاهرة هجرة الأدمغة 
حينمــــا قــــال إن حوالي 39 ألــــف مهندس 
من بين 90 ألفا مســــجلين فــــي العمادة قد 
غادروا البــــلاد خلال الفتــــرة الممتدة بين 

2015 و2020.
وتظهر الدراســـة التـــي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أن تأثيرات 
هذه الهجرة لا تقتصر على الجيل الحالي، 
بل يمكنهـــا، أيضا أن تؤثـــر على الفرص 
المســـتقبلية، حيث انتقـــال التأثيرات بين 

الأجيال.
وتطـــرق المعهـــد إلى هـــذه التأثيرات، 
من بينهـــا انخفـــاض الخبـــرة والتجديد 
في تونس، حيث تفضـــي المغادرة الكثيفة 
للمهندســـين إلى تعطل الخبرة والتجديد 
بالبلاد، ما يؤثر على الإنتاجية الصناعية 
والقدرة التنافســـية في الأســـواق العالمية 

والاستثمارات في البحث والتطوير.

ويترتـــب عن ذلك حلقة مفرغة، حيث لا 
يشـــجع نقص التجديد على الاستثمار في 

راس المال البشري وفي التكنولوجيا.
ومـــن المتوقـــع اتســـاع الفـــوارق بين 
البلدان الصناعية والنامية، ذلك أن هجرة 
المهندسين تتسبب في تآكل قاعدة الكفاءات 
اللازمة للتدريس والبحث المحليين، وتعيق 
بالتالي مبـــادرات البحث والتطوير وتحد 
من قدرة البلاد على الاســـتجابة لتحديات 

محلية محددة.
ولفـــت المعهد إلى أنـــه لا يمكن، أيضآ، 
اســـتبعاد مخاطر الارتهـــان التكنولوجي 
على تونس، لاسيما وأن هجرة المهندسين 
تعيق قـــدرة البـــلاد على تطويـــر حلولها 
الخاصـــة لاحتياجـــات الطاقـــة والبيئـــة 

والصناعة.

كما تنعكس هجرة المهندسين، بحسب 
الدراســـة، على قدرة البلد الذي حقق نموا 
في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 في 
المئة، وهـــو من بين الأضعف فـــي المنطقة 
العربية على استقطاب الاستثمار الأجنبي 
المســـتثمرين  عزيمـــة  وتثبـــط  المباشـــر، 
المحتملـــين وتقلل التمويـــل المتاح للبحث 

والتطوير.
وتابعـــت الدراســـة ”ويعيـــق فقـــدان 
المهـــارات الهندســـية، بالتالـــي، التنميـــة 
الاقتصادية في القطاعـــات الحيوية، على 
غرار الطاقة والبيئـــة والصناعة المعملية، 
وهومـــا يفضـــي إلـــى حالة مـــن الارتهان 
التكنولوجـــي ويحد من قـــدرة البلاد على 
التجديد وإحداث المشاريع، ومن ثمة إعاقة 

القدرة التنافسية والتنويع الاقتصادي“.
ذات  التدخـــلات  الدراســـة  وتضبـــط 
الأولوية للإبقاء على المهندســـين والتوقي 

من هجرة الكفاءات في تونس.

وتتعلق هذه التدخلات مثلا، بتحسين 
ظروف العمـــل وتثمين المســـارات المهنية 
والتدريب وملاءمة المنظومة التعليمية مع 
احتياجات ســـوق الشغل إلى جانب تعزيز 
الاستقرار السياسي والاقتصادي وتطوير 
البنيـــة التحتية وتنشـــيط منظومة ريادة 

الأعمال.
ونصـــح خبـــراء المعهد بزيـــادة الدعم 
الموجه لنشـــاط البحـــث والتطوير وتعزيز 
الاستثمار الخاص وإرساء أنظمة ضريبية 
مميـــزة للمهندســـين وسياســـات جبائية 

تحفيزية لشركات التكنولوجيا.
وعـــلاوة على ذلـــك، القيـــام بتحديث 
مـــع  الشـــراكات  ودفـــع  الإدارة  أســـاليب 
المؤسســـات الدوليـــة والنهـــوض بإدماج 
فـــي  المغتربـــين  التونســـيين  المهندســـين 

المشاريع المحلية.
عـــن  بحثـــا  الهاربـــون  والمهندســـون 
فرص أفضل، ليســـوا وحدهـــم من يجعل 
التوظيـــف فـــي تونس عمومـــا يعاني، بل 
إن كوادر الرعايـــة الصحية، والمختصون 
والاتصالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  في 

يشكلون شريحة كبيرة أيضا.
وتعكـــس أرقام وكالـــة التعاون الفني، 
ذلـــك الوضـــع بوضـــوح، حيث أن نســـبة 
التحـــاق هذه الفئـــة بالعمل فـــي الخارج 
ارتفعـــت خلال العـــام الماضـــي، بواقع 28 
في المئة، بمقارنة سنوية، لتصل إلى 4510 

طلبات.
ويتفق الخبراء على أن تدني مستوى 
وتعطـــل  البطالـــة  واســـتفحال  الأجـــور 
منظومة تشغيل خريجي الدراسات العليا 
والاختـــلال بين مـــا توفـــره الجامعات من 
شـــهادات علمية في بعض الاختصاصات 
وبين ما تطلبه ســـوق العمل من حاجيات،  

تسهم جميعها في تفاقم هجرة الكفاءات.
وبحسب دراسة نشرها معهد الإحصاء 
في مارس الماضي، فإن متوسط الأجور في 
تونس يبلغ 924 دينارا (295.8 دولار)، وهذا 
ما يجعل البلد يحتل المركز الحادي عشـــر 

عربيا و96 عالميا في سلم الرواتب.
وبالنســـبة للبطالة، فقد أنهت المعدلات 
العـــام الماضي على ارتفـــاع ليبلغ 16.4 في 
المئة، مقارنة مع 15.2 في المئة تم تسجيلها 

قبل عام.

تأثيرات عميقة لهجرة

المهندسين التونسيين

على تنمية الاقتصاد
شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والصحة تستعد لدخول السوق 

يدفــــــع زخم الاســــــتثمار في منطقة 
ــــــي رغم اســــــتمرار  ــــــج العرب الخلي
ــــــا  ــــــات الأزمــــــة فــــــي أوكراني تداعي
الشــــــركات للمضي قدما في خطط 
ــــــة حتى  ــــــات العامــــــة الأولي الاكتتاب
ــــــق أهدافها، في  تتمكن مــــــن تحقي
ــــــى أن صفقات  ظــــــل بروز دلائل عل
ــــــى أبواب قفــــــزة كبيرة  الإدراج عل

خلال هذا العام.

ــــــت تحذيرات المحللين فــــــي تونس حول احتمال اتســــــاع دائرة هجرة  حمل
المهندسين بسبب عوامل كثيرة مركبة، أخبارا محبطة للمتابعين، حيث تجد 
الســــــلطات نفســــــها على ما يبدو تائهة بين مواجهة نزيف خسارة الكفاءات 

والإغراءات المحفزة للعمل في الخارج.

الكويت مقبلة على عودة سنوات العجز في الموازنة
 الكويت - تصطدم الكويت مرة أخرى 
بعـــودة العجـــز فـــي الموازنة الســـنوية، 
بعدما كســـرت تسع ســـنوات من الفجوة 
المالية فـــي الســـنة المالية قبـــل الماضية 
بتأثيـــر من ارتفاع الأســـعار عقب اندلاع 
الحرب الروســـية – الأوكرانية مطلع عام 

.2022
وتوقـــع وزيـــر الماليـــة أنـــور المضف 
وصـــول العجز المالي إلـــى 26 مليار دينار 
(84.85 مليـــار دولار) في الســـنوات الأربع 
المقبلة، مشـــيرا إلى أن الحكومة ســـتلجأ 
إلى تمويـــل تلك العجوزات من الاحتياطي 

النقدي.
ووصلـــت قيمـــة لأصـــول الاحتياطية 
الرسمية للبلاد بنهاية شهر أبريل الماضي 
إلى أعلى مســـتوى منذ شهر يونيو العام 

الماضي لتبلغ نحو 49.25 مليار دولار.
وســـجل البلد العضو في منظمة أوبك 
ويعتمد بشـــكل مفرط علـــى إيرادات النفط 
خلال الســـنوات العشـــر الماضيـــة عجزا 
بقيمـــة 33 مليار دينار (107.5 مليار دولار)، 
مولت من احتياطـــات الدولة، وفق ما قاله 
المضـــف فـــي مقابلة مع تلفزيـــون الكويت 

مساء الأربعاء الماضي.

الماليـــة،  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
تســـجيل الدولة عجزا ماليـــا خلال العام 
المالـــي المنتهـــي فـــي مـــارس الماضـــي، 
بقيمـــة 6.81 مليـــار دينـــار (22.27 مليار 

دولار).
وأوضحت في تدوينة على حســـابها 
في منصة إكـــس الخميـــس، أن إجمالي 
المصروفات وصل في العام المالي السابق 
إلى 26.28 مليار دينار (85.6 مليار دولار)، 
في حـــين كانـــت الإيـــرادات 19.47 مليار 

دينار (63.42 مليار دولار).
وتحولت موازنة الكويت إلى تحقيق 
فائض مـــع نهاية العام المالي المنتهي في 
مـــارس 2023 هو الأول منـــذ العام المالي 
2013 – 2014 بقيمـــة 21 مليار دولار بعدما 
ســـاعدت الأســـعار المرتفعـــة للنفـــط في 
الأســـواق العالمية البلـــد الخليجي على 

جني إيرادات كبيرة.
ورغـــم أن نقـــاط القـــوة الائتمانيـــة 
الرئيســـية في البلد تتمثل فـــي الموازنة 
بشـــكل  القويـــة  الخارجيـــة  والعوائـــد 
اســـتثنائي التي ســـاعد فـــي التأقلم مع 
توازناتـــه  وضبـــط  العالميـــة  التقلبـــات 
ســـيتغير  الأمـــر  لكـــن  محكـــم،  بشـــكل 

مـــع توقعـــات بالعـــودة إلـــى تســـجيل 
عجز.

وتتمثل نقاط الضعف الرئيســـية في 
الجمود المؤسســـي والقيود السياســـية 
علـــى الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، التـــي 
من شـــأنها معالجـــة التحديـــات المالية 
والهيكلية الناجمة عـــن الاعتماد الكبير 

على النفط والقطاع العام.

وشـــهد البلد الخليجي منذ ســـنوات 
أزمات سياســـية متكـــررة جعلته يبتعد 
كثيرا عن تنفيذ رؤية 2035، التي تتضمن 
فـــي الكثير من محاورهـــا خططا لتنويع 

اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.
لكـــن الأمر قـــد يتغيـــر الآن، فقد أكد 
المضف الذي يشـــغل أيضا منصب وزير 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار 
أن هنـــاك توجيهـــات من أميـــر الكويت 

مشعل الأحمد الصباح واضحة في شأن 
ضرورة فتح آفاق جديدة للاســـتثمار في 

البلاد.
وقـــال إن هناك ”اتفاقيـــات متعددة مع 
شـــركات صينية مـــع العمل علـــى تجهيز 

المناطق الحرة بالبلاد“.
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص 
وفتـــح آفاق للتجـــارة إلى جانب توســـيع 
نطـــاق الأدوات المالية، مشـــيرا إلى هناك 
3 أدوات تكامليـــة للإصـــلاح الاقتصادي، 
وهي تنميـــة التجارة، وتعزيز الســـياحة، 

والصناعة المالية.
ومطلع 2024، رجحت وكالة ســـتاندرد 
آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر 
النمـــو الصفـــر للاســـتثمار الحقيقي في 
الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى 
إلى الضبابية التي لاتزال تهيمن على آفاق 
الإصلاحات وكل مـــا يرتبط بها من تنمية 

اقتصادية.
وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته على 
منصتها الإلكترونية فـــي فبراير الماضي، 
أن تنخفـــض الاســـتثمارات إلـــى النـــاتج 
المحلي الإجمالي للكويت من نحو 26.1 في 

المئة 2023 إلى 25.8 في المئة هذا العام.

مشهد الطلب قوي 

لأن عوامل الاقتصاد 

بناءة بشدة

علي خالبي

العجز سيبلغ 84.85 

مليار دولار في 

السنوات الأربع المقبلة

أنور المضف

3
آلاف مهندس يغادرون البلاد 

سنويا وبلغت الذروة في 2022 

مع خروج 6500 مهندس

14.79
مليار دولار قيمة الاكتتابات في 

النصف الأول من هذا العام عبر 

24 عملية طرح أسهم

معدل الهجرة المقلق 

يضعف التنافسية 

ويحد من تحقيق التحول 

الأخضر والرقمنة

أخبرونا عن بيئة عملكم



 بروكســل - فـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
بشكل تحفظي الخميس رسوم إغراق للحد 
من تدفق الســـيارات الكهربائية الصينية، 
في أكبر قضية تجارية لبروكسل أمام ثاني 
أكبـــر اقتصاد في العالـــم، والتي يمكن أن 

تزيد التوترات بين الطرفين.
ويأتـــي إقـــرار الرســـوم التـــي تصل 
إلـــى 38 في المئة ويبـــدأ تطبيقها الجمعة، 
وســـتضاف إلى رســـوم مطبقة أصلا، قبل 
قرار نهائـــي نوفمبر المقبل، على ما أعلنت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة متهمة بكـــين بأنها 
دعمت بشـــكل غير قانونـــي مصنعي هذه 

الآليات.
وتم تصميم الرسوم المؤقتة للمفوضية 
الأوروبية التي تتـــراوح بين 17.4 في المئة 
و37.6 في المئـــة دون تاريخ رجعي لمنع ما 
قالت رئيســـتها أورسولا فون دير لاين إنه 
تهديـــد بطوفان من الســـيارات الكهربائية 

الرخيصة التي تم بناؤها بدعم الدولة.
وبعد تحقيق واسع 

النطاق بشأن الدعم 
الحكومي الصيني 
لصناعة السيارات 
الكهربائية بدأ في 

أكتوبر الماضي، 
أعلنت بروكسل 
عن هذه الرسوم 
الجديدة الشهر 
الماضي، بينما 

أطلقت مناقشات مع بكين 
لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ 

تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب 
تجارية.

وأمام المفوضية مهلة أربعة 
أشهر لتقرّر ما إذا كانت ستفرض 

هذه الرســـوم الجديـــدة بشـــكل نهائي، 
ما يتـــرك البـــاب مفتوحـــاً أمـــام حوار 
هـــذه  وســـتكون  بكـــين.  مـــع  محتمـــل 
الرســـوم النهائيـــة صالحة لمـــدّة خمس 

سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن 
التـــي أعلنت في منتصـــف مايو الماضي 
زيادة الرســـوم الجمركية على السيارات 

الكهربائية الصينية بنسبة 100 في المئة، 
مقارنة بنحو 25 في المئة سابقاً.

وتخشـــى صناعة السيارات الأوروبية 
التـــي تعـــدّ رائدة فـــي صناعة محـــرّكات 
البنزيـــن والديزل، من تدهـــور صناعاتها 
إذا فشـــلت في وقف الزيـــادة المعلنة على 
صعيد السيارات المصنعة في الصين التي 
تتمتّع بتقدّم واضح في مجال الســـيارات 

الكهربائية.
وتمثّـــل الســـيارات الآتيـــة من الصين 
حوالي 22 في المئة من الســـوق الأوروبية، 
مقارنة بنحـــو 3 في المئة قبل ثلاثة أعوام، 
وفقاً لتقديرات القطاع. وتشـــكّل العلامات 
التجارية الصينية 8 في المئة من السيارات 

الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.
توصّلـــت  تحقيقاتهـــا،  علـــى  وبنـــاء 
الســـيارات  قطـــاع  أنّ  إلـــى  بروكســـل 
الكهربائيـــة في الصين ”يســـتفيد من دعم 
غير عادل يشـــكّل تهديـــداً بإلحاق أضرار 

اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين“.
وقالت بكين حينها إنها ســـتتخذ ”كل 
مصالح  لحمايـــة  الضرورية“  الإجـــراءات 

الصين.
الرســـوم  هـــذه  تشـــمل  أن  ويمكـــن 
الجمركيـــة الانتقامية على الصادرات 
إلـــى الصين من منتجـــات مثل 
الكونياك أو لحم الخنزير.

وقال المفوض التجاري 
للاتحاد الأوروبي فالديس 
دومبروفسكيس إنه ”لا 
يوجد أساس للصين 
للانتقام“. وأضاف في 
مقابلة مع وكالة بلومبيرغ 
”هدفنا هو ضمان المنافسة

 العادلة وتكافؤ الفرص“.

 طرابلس - حققت ليبيا إيرادات أقل من 
المســــتهدف خلال النصف الأول من العام 
الحالي متأثــــرة بعوامــــل داخلية تتعلق 
بمشــــاكل توقف الإنتاج لبعــــض الفترات 
جراء خلافات سياســــية، وأخرى خارجية 
تتعلق بتراجع أسعار الخام في الأسواق 

الدولية.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية نشــــرها 
مصــــرف ليبيــــا المركــــزي الخميــــس على 
منصتــــه الإلكترونية أن عوائــــد مبيعات 
الخــــام فــــي الفتــــرة الفاصلة بــــين يناير 
ويونيــــو الماضيين بلغــــت 37 مليار دينار 

(7.61 مليار دولار).
الســــلطات  توقعات  إلــــى  واســــتنادا 
بجني إيرادات ســــنوية هــــذا العام بقيمة 
25 مليار دولار، فإن الرقم المســــجل خلال 
الفترة المذكورة مخيــــب للآمال ولا يحقق 
طموح المســــؤولين لأنه يفتــــرض أن تبلغ 
العوائد قرابــــة 12.5 مليار دولار على أقل 

تقدير.
الإيــــرادات  بيانــــات  جــــدول  ووفــــق 
والمصروفات الصــــادر عن البنك المركزي، 
شــــكلت عائدات الخام ما نسبته 82.1 في 
المئــــة من إجمالي الإيــــرادات البالغة 9.31 

مليار دولار.
وتنتج ليبيــــا نحو 1.25 مليون برميل 
نفط يوميا، وهو يتطلع إلى زيادته ليصل 
إلى مليوني برميــــل يوميا. وكان الإنتاج 
يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب، 
والتــــي نالــــت مــــن الصناعــــة، وأدت إلى 
هبوط الإنتــــاج إلى 100 ألف برميل يوميا 

في فترة من الفترات.
ورغــــم أن البلد باعتبــــاره عضوا في 
منظمــــة أوبــــك معفــــى من اتفــــاق خفض 
الإنتــــاج الــــذي ينفذه تحالــــف أوبك+ من 

أكثــــر مــــن عامين، لكــــن مــــن الواضح أن 
قطــــاع الوقــــود الأحفوري فــــي ليبيا تأثر 
بالاضطرابــــات السياســــية وإعلان القوة 

القاهرة بعدد من الحقول.
ويعتبـــر النفـــط المصـــدر الرئيســـي 
للدخل، لكن القطاع عانى خلال السنوات 
الماضية جراء تعـــرض الحقول والموانئ 
النفطية إلى هجمات مســـلحة، بالإضافة 
إلـــى إغلاقهـــا أكثـــر مـــن مرة مـــن قبل 

محتجين.
كمــــا أن تراجع الأســــعار لعــــب دورا 
في تســــجيل هــــذه الإيــــرادات الضعيفة، 
والتي تكشــــف مرة أخرى تأثير الانقسام 
السياسي بين حكومة يرأسها عبدالحميد 
الدبيبة تدير شــــؤون الدولة من العاصمة 
طرابلس وبرلمــــان برئاســــة المكلف أحمد 

حماد، يدير شؤون المنطقة الشرقية.

ورغم الارتفاع الشهري، الذي شهدته 
أســـعار الخام خلال الربع الأول من هذا 
العام، إلا أن متوســـط الأســـعار الفورية 
لســـلة خامـــات أوبـــك بلـــغ 81.8 دولار 
للبرميل، وهو مستوى منخفض بمقدار 
4 فـــي المئة عن مســـتويات الربع الأخير 

من 2023.
وبلغــــت الإيــــرادات النفطيــــة بنهاية 
العام الماضي 20.7 مليار دولار، ويقل هذا 
المبلــــغ عن 22.1 مليار دولار تم تســــجيلها 

في 2022، الذي شهد ارتفاعات هي الأعلى 
على أسعار الخام منذ 2008، عند متوسط 
98 دولارا للبرميــــل، مقارنــــة مع 81 دولارا 

في 2023.
وسبق أن صرح سهيل بوشيحة وكيل 
وزارة الاقتصــــاد والتجــــارة فــــي حكومة 
الوحــــدة قائــــلا إن اقتصاد بــــلاده يتخذ 
طابعا ريعيا يعتمد بشــــكل أساســــي على 
إنتاج النفط، وبالتالي اســــتفاد من عودة 

انتظام الأسعار بعد الأزمة الصحية.
ولفــــت إلــــى أن هــــذا الاســــتقرار في 
أســــواق الطاقة يدعم الاقتصــــاد الليبي، 
والــــذي من المتوقع أن يتــــراوح نموه بين 

4.5 و8 في المئة خلال 2024.
ويــــرى محللــــون أن تحقيــــق البلــــد 
لأهدافه واستعادة القطاع زخمه سيتطلب 
المزيد من الاســــتقرار السياســــي وتهيئة 
كافــــة الظــــروف وخاصــــة في مــــا يتعلق 

بمناخ الأعمال.
وتواجه صناعة النفط أساسا تحديات 
كثيرة يتعلق جزء منها بتوفير التمويلات 
اللازمة بعدما دخلت خلال سنوات الحرب 
في متاهة المشــــاكل والابتــــزاز، ما جعلها 

تتخبط في أزمات لا حصر لها.
الليبيــــة  النفــــط  مؤسســــة  وقالــــت 
الحكومية منتصف الشــــهر الماضي إنها 
”تواصل خلال 2024 سلســــلة من العمليات 
الهامــــة في القطاع“، وإنهــــا ”تعكف على 
خطــــة لحفر 121 بئرا جديدة لاستكشــــاف 

واستغلال الموارد الطبيعية“.
كما تجري ”صيانة لنحــــو 1335 بئرا 
أخرى لضمان اســــتدامة إنتــــاج النفط“، 
حســــب البيان. ولم تذكر المؤسسة أماكن 
الآبــــار التــــي تعتزم حفرهــــا أو التكاليف 

التقديرية.
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 القاهــرة - زادت حـــدة الجـــدل بـــين 
الخبراء حول قرار استيراد الغاز لمصانع 
الأســـمدة المصرية وعدم انتظام عمليات 
الإمداد، بشـــأن تفاقم معدل التضخم في 
الأســـواق المحليـــة، ويتوقـــع البعض أن 
يزيد ذلك من حجم المعاناة على الطبقتين 

المتوسطة والضعيفة.
وما يعمق مخـــاوف ارتفاع التضخم 
الفتـــرة المقبلة، أن الأزمـــة لا تقتصر على 
مصانع الأســـمدة فقـــط، لكـــن صناعات 
الصلب والثـــروة الحيوانية والصناعات 
الغذائيـــة والبتروكيماويات تواجه خللا 

تشغيليا.
ويأتي هـــذا الأمر نتيجـــة انقطاعات 
التيـــار الكهربائـــي المســـتمرة ونقـــص 
إمـــدادات الغـــاز، الأمر الذي ينـــذر كذلك 
بتدهـــور أرباح الشـــركات خـــلال الفترة 

المقبلة.
وتواجه بعـــض المصانع بالفعل أزمة 
فـــي انقطاع الكهرباء فـــي بعض الأوقات 
منـــذ العـــام 2023، وتضاعفت المشـــكلات 
حاليًا مع انقطاعات الغاز الطبيعي الذي 
تعتمد عليه الصناعـــة بنحو 60 في المئة 

من المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وتوقفـــت مصانع الأســـمدة العملاقة 
فـــي مصر نحـــو 14 يوما بشـــكل متقطع 
منذ يونيـــو الماضي، ورغم إعلان بعضها 
العمل بشكل تدريجي، لكن ثمة مصانع لا 

تزال معطلة، ما تســـبب في إرباك ســـوق 
الأسمدة في البلاد.

وترتـــب على ذلـــك أن قفزت أســـعار 
الأســـمدة في الســـوق الحرة على خلفية 
أزمـــة نقص الإنتاج لدى المصانع، وصعد 
سعر الطن إلى أعلى من 416 دولارا بزيادة 
50 في المئة على أساس شهري، وأكثر من 

110 في المئة على أساس سنوي.
وقال نقيب الفلاحين في مصر حسين 
أبوصدام إن ”المزارعين لا يجدون ما يكفي 
من أسمدة اليوريا، ولا يقل السعر عن 21 
دولارا للجوال مقابـــل 11 و12 دولارا قبل 
الأزمة، رغم أن ســـعره المدعم الذي ينبغي 
توافره في الجمعيات الزراعية يصل إلى 

7 دولارات تقريبا“.
”أســـعار  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
المحاصيل ســـترتفع، حيث تواجه السلع 
بســـبب  مضاعفـــة  تأثيـــرات  الزراعيـــة 
الأســـمدة، وعدم قدرة أصنـــاف التقاوي 
على مواجهـــة موجات الحـــرارة، والتي 
تفقد المحاصيـــل قدرتها علـــى النمو، ما 
يعني حـــدوث ارتفـــاع أكبر في أســـعار 

السلع، مع ندرة أوسع في المعروض“.
وتوقـــع أبوصدام أن يتســـبب نقص 
إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في زيادة 
الصيفية  والفواكه  الخضراوات  أســـعار 
بنســـبة تصل إلى 25 في المئـــة، ما يمثل 
عقبة أمام الســـلطات بارتفـــاع جديد في 

التضخم.
وتتعرض مـــزارع الدواجن التقليدية 
أيضـــا إلى حـــالات نفوق كبيرة بســـبب 
انقطاعـــات الكهرباء بصورة عشـــوائية، 
وتوجد عنابـــر مليئة بالدواجن نفقت في 

مزارع عدة.
وتؤثـــر فترات فصل الكهرباء ســـلبا 
على الطاقة الإنتاجيـــة للمزارع، فارتفاع 
التهويـــة  غيـــاب  فـــي  الحـــرارة  درجـــة 
والتبريد بدرجة جيدة في ظل اســـتمرار 
انقطاع الكهرباء ينجـــم عنه نفوق المزيد 

من الدواجن.

وتوقعـــت مصادر باتحـــاد الصناعات 
أن  المصرية فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
تشـــهد مختلـــف القطاع تحركات ســـعرية 
بســـبب أزمة نقص الغاز، منهـــا الأجهزة 

الكهربائية.
وأكدت أن الأزمة تُنـــذر بتراجع إنتاج 
المصانـــع بســـبب خطـــة تخفيـــف أحمال 
الكهربـــاء التـــي تتبناهـــا الحكومة بنحو 
40 في المئة، وهـــو ما يقلص المعروض في 

السوق.
وكان لأزمـــة الدولار التـــي احتدمت 
فـــي العـــام 2023 دور رئيـــس فـــي أزمة 
الغـــاز الراهنـــة، حيـــث أدى التأخر في 
ســـداد مســـتحقات الشـــركات الأجنبية 
إلى عدم تطوير عمليات الاستكشاف في 

البلاد.

ولكن مع إبرام صفقـــة رأس الحكمة 
التـــي منحت البـــلاد قبلة حيـــاة، عادت 
الشركات للعمل مجددا بعد سداد أجزاء 

كبيرة من مستحقاتها.
ولجـــأت القاهـــرة مـــرة أخـــرى إلى 
الأســـواق العالمية لسد العجز في الغاز، 
حيث أعلنـــت وزارة البتـــرول أن البلاد 
استقبلت أول شـــحنة من بين 21 شحنة 
تم التعاقد عليها، ومن المقرر أن تتوالى 

على فترات متقطعة قريبا.
وتأزم الموقف المصري بعد التناقص 
الطبيعـــي فـــي كل حقـــول الغـــاز، وفي 
مقدمتهـــا ظُهـــر فـــي شـــرق المتوســـط، 
الرســـمية  الحكوميـــة  البيانـــات  لكـــن 
تؤكـــد أن الإنتـــاج مســـتمر، ويتم طرح 
مزايـــدات، وتنميـــة الحقـــول لمواجهـــة 
النقـــص الـــذي يعـــد دورة طبيعيـــة في 

الاستخراج.
وتنوعـــت خطط الشـــركات المصرية 
الكبرى المســـيطرة على السوق لمواجهة 
لتقليـــل  بعضهـــا  ويســـتعد  الأزمـــة، 
الاعتمـــاد علـــى الغـــاز واللجـــوء إلـــى 
الهيدروجـــين مثـــل أبوقيـــر للأســـمدة، 

وبعضها يقوم باستيراد الغاز الصخري 
الأميركي.

كريـــر  ســـيدي  شـــركة  وأعلنـــت 
للبتروكيماويات (ســـيدبك) عن تشـــكيل 
تحالف يضم الشـــركة المصرية القابضة 
لإنتـــاج  والمصريـــة  للبتروكيماويـــات 
الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) والمصرية 
للغـــازات الطبيعية (جاســـكو) وشـــركة 
الغـــاز  لاســـتيراد  للإنشـــاءات،  جامـــا 

الصخري الأميركي.
وتعـــد خطوة الاســـتيراد من الأعباء 
الإضافيـــة الجديدة لتكاليـــف الصناعة، 
وســـتؤدي إلـــى رفع أســـعار الأســـمدة 
عقب التطبيق، مع ارتفاع أســـعار الغاز 

عالميا.
وتصـــل أســـعار الأســـمدة إلى نحو 
14.5 دولارا للمليـــون وحدة حرارية بعد 

مصاريـــف التغويز والنقـــل، بينما تبيع 
الحكومـــة بســـعر 5.75 دولار للمليـــون 

وحدة لمصانع الأسمدة.
وهناك فرق شاســـع ستظل الحكومة 
تتحملـــه بما يعمـــق عجـــز الموازنة، أو 
تتخلـــى عن دعـــم المصانع الـــذي يتبعه 
الأســـمدة  أســـعار  فـــي  كبيـــر  ارتفـــاع 

والمنتجات بالأسواق المحلية.
ويـــرى الخبير الاقتصـــادي المصري 
ياســـر عمارة أن تأثير أزمة شُـــح الغاز 
ســـيكون مؤقتا ولن يترتب عليه ارتفاع 
معدل التضخم لفترة طويلة، تتراوح بين 

شهر وشهرين.
إن ”مـــا يقلل من  وقـــال لـ“العـــرب“ 
حدة تأثير أزمة الغـــاز وفرة الاحتياطي 
النقدي الذي يســـمح لها باســـتيراده أو 
دعم العملة وتوفير المعروض الدولاري، 

حـــال طلبت الشـــركات العملـــة الصعبة 
لشراء هذا المورد“.

وأوضـــح أن ســـعر الصرف ســـيكون 
العامـــل المهم فـــي هذه المعادلـــة، وارتفاع 
ســـعر الغاز المستورد قد يؤدي إلى ارتفاع 
الأســـعار في الأســـواق، حال عـــدم توفير 
رقابـــة صارمة من الدوائـــر الحكومية في 

البلاد.
وتباطـــأ معـــدل التضخم خـــلال مايو 
الماضي إلى 28.1 في المئة، وهو المســـتوى 
الأقل منذ يناير 2023، عندما ســـجل معدل 
التضخـــم 25.8 فـــي المئـــة، وفـــق بيانات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى مســـتوى الدولـــة، تباطأ معدل 
التضخم الســـنوي إلى 27.4 في المئة خلال 
مايـــو 2023، من 31.8 خلال أبريل الســـابق 

عليه.

أزمة الغاز تنذر بتفاقم
التضخم في مصر

تعطل المصانع يرفع أسعار الأسمدة والشركات تلجأ

إلى استيراد الغاز الصخري الأميركي
تزداد مخاوف المصريين من ارتفاع التضخم مع زيادة أســــــعار الأســــــمدة 
نتيجة أزمة الغاز التي أدت إلى عدم انتظام الإمدادات لبعض المصانع، ما 
قــــــد يزيد من معاناة الفئات الضعيفة، فيما يثير قرار لجوء الشــــــركات إلى 
اســــــتيراد الغاز الصخري الأميركي مخاوف من ارتفــــــاع تكاليف الإنتاج 

خلال الفترة المقبلة.

رسوم إغراق أوروبية للحد من تدفق

السيارات الكهربائية الصينية

ليبيا تجني إيرادات نفطية أقل

من المستهدف خلال ستة أشهر

أنشطة محاطة بالضبابية!

صعود مؤقت للتضخم 

بشرط استقرار سعر 

صرف الدولار

ياسر عمارة

25 في المئة ارتفاع 

متوقع في أسعار 

الخضار والفاكهة

حسين أبوصدام

416
دولار طن السماد بزيادة 50 في 

المئة في يونيو بمقارنة شهرية، 

و110 في المئة بمقارنة سنوية

7.61
مليار دولار عوائد النصف الأول 

من العام من 25 مليار دولار 

متوقعة خلال 2024 بأكمله

37.6
في المئة الحد الأقصى 

للرسوم الجمركية الأوروبية 

الجديدة وأدناها 17.4 

في المئة ق واسع 
عم 
ي
ت 
ي

 مع بكين
كلات التي تمّ 
ين ع

تيل مخاطر حرب

ضية مهلة أربعة 
ذا كانت ستفرض 

اقتصادية بالمن
وقالت بكين
الض الإجـــراءات 

الصين.
أن ويمكـــن 
الجمركيـــة
إلـــى

 العا

في المئة



 تونــس - مع ظهور الكاميرا لأول مرة، 
في القرن التاسع عشر، تحديدا عام 1839 
بـــرزت مخـــاوف فـــي الوســـط الفني من 
الدخول في منافســـة غير عادلة تحســـم 
لصالـــح التكنولوجيا، كان هناك قلق بين 
الفنانين من أن تُقلل التكنولوجيا الجديدة 
من قيمة الرســـم والتصوير اليدوي، وأن 
تُصبـــح الصور الفوتوغرافيـــة بديلاً عن 

الأعمال الفنية التقليدية.
ما حصل عكـــس ذلك تمامـــا، الفترة 
التي تلت ظهـــور التصوير الفوتوغرافي 
يشـــار إليهـــا الآن بأنهـــا أكثـــر الفترات 
ثـــراء في تاريـــخ الفـــن، وبالتحديد الفن 
الحديـــث. المخاوف ســـرعان مـــا اختفت 
ووجد الفنانون حلـــولا مبتكرة بالابتعاد 
عـــن الواقعيـــة الفوتوغرافيـــة. وبعد أن 
كان الفنان أســـير الواقع، تحـــرر ليبتكر 

أساليب جديدة للتعبير.
بحلول عام 1860 ظهرت مدرســـة فنية 
سرعان ما قلبت مســـيرة الفن، وهي كما 
خمن الجميع المدرسة الانطباعية. البداية 
كانـــت في فرنســـا مـــع لوحـــة ”انطباع 
شـــروق الشـــمس“ للفنان الفرنسي كلود 
مونيه، تلتها خلال وقت قصير المدرســـة 
التعبيرية التي كانت انطلاقتها أيضا من 
فرنسا ومنها انتقلت إلى ألمانيا، ما تبقى 

من الحكاية يعرفه الجميع.
ســـرعان مـــا ظهـــرت أعمال مـــا بعد 
الانطباعيـــة وهي تشـــير إلـــى مجموعة 
من الفنانين أكثر مما تشـــير إلى مدرسة 
فنيـــة محددة، من بينهم فان كوخ وتولوز 
لوتريك وغوغان وبول ســـيزان الذي مهد 
للتكعيبيـــة بقيـــادة الاســـباني المقيم في 
فرنسا بابلو بيكاسو، لتلحق بها المدرسة 
الســـريالية بريـــادة ابن بلده ســـلفادور 
دالـــي، وتتـــوج المســـيرة بالتجريد على 

يد الفنان الروســـي فاسيلي كاندينسكي 
الذي لعـــب دورا محوريا في تطوير الفن 
التجريـــدي كفنـــان وباحث نظـــري وكان 
من الـــرواد الأوائل للمبـــدأ اللاتصويري 
أو اللاتمثيلـــي. ولعبـــارة أخـــرى، مبدأ 

”التجريد الصافي“..
باختصـــار، الكاميرا التـــي رأى فيها 
البعض تهديدا سيضع نهاية لفن الرسم، 
كانـــت الدافع لثورة فنية غير مســـبوقة. 
بدلا مـــن أن تنهي الكاميـــرا دور الفنان، 

أضافت إليه أبعاد جديدة.
المخـــاوف نفســـه تطـــرح اليـــوم مع 
انتشـــار الذكاء الاصطناعي، وبينما يرى 
البعض أن التكنولوجيا الذكية ستقضي 
على دور الفنان، يـــرى آخرون في الذكاء 
الاصطناعي فرصة لإثراء التجارب الفنية 

وتعزيز الإبداع الفني بدلاً من تقويضه.
أدوات  يقـــدم  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
تجـــاوز  مـــن  الفنانـــين  تمُكـــن  جديـــدة 
الحـــدود التقليديـــة وتطويـــر أســـاليب 
فريدة. وبالرغم مـــن التحديات الأخلاقية 
والجمالية التي يثيرها، يمُكن أن يســـهم 
الـــذكاء الاصطناعي في توســـيع تعريف 

الفن وإثراء المشهد الفني العالمي.
فمن جهـــة، يعتبر الذكاء الاصطناعي 
صديقًـــا للفنانـــين، إذ يُقـــدم لهـــم أدوات 
جديدة تمُكنهم من تجربة تقنيات لم تكن 
متاحة في الســـابق، ويســـاعد في توليد 
أفـــكار وأنماط فنية قد تكون خارج نطاق 
الفكر البشري التقليدي، مما يعزز الإبداع 

وينتج أعمالاً فنية مبتكرة.
ومن جهة أخـــرى، يمكن أن ينظر إلى 
الذكاء الاصطناعي كعدو للفنانين، خاصةً 
عندما ينتج أعمالاً فنية بشـــكل مســـتقل. 
وهـــذا يطرح ســـؤالا حول مـــا إذا كانت 
الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي 
تعتبر فنًا حقيقيًا، وهل يمكن أن تقلل من 

قيمة الإبداع البشري.
يســـتخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل 
في إبداع وتوليد لوحات فنية. يشار إلى 
هذه الأعمـــال بفـــن الجينيراتيف، حيث 
يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء 
أعمـــال فنية مبتكرة وفريـــدة من نوعها. 
يتـــم ذلك عـــادةً باســـتخدام خوارزميات 
معقدة تحلل الأنماط وتولد صورًا جديدة 
تحاكـــي أســـاليب فنية معينـــة أو تخلق 

أساليب جديدة كليًا.
تُســـتخدم تقنيـــات مثـــل الشـــبكات 
الآلـــة  وتعلـــم  الاصطناعيـــة  العصبيـــة 
لتحليل البيانات الفنية الضخمة وتوليد 
أعمال فنية تتميز بالتعقيد والجمال. هذه 
الأعمال قد تكون مســـتوحاة من أساليب 
فنانـــين مشـــهورين أو تمامًـــا من خلال 

الذكاء الاصطناعي نفسه.
القصة بدأت مع الروبوت ”آيدا“ وهو 
أول روبوت فنان واقعي قادر على الرسم 
مثـــل الفنانين البشـــر. تم تصميمه وفقًا 
لخوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعي التي 

تمكنها من الرد على الأســـئلة، الاختيار، 
واتخاذ القرارات لإنشاء لوحة. وتستخدم 
”آيدا“ كاميرات وذاكرة حاســـوب لرســـم 
صور وبعـــد المســـح الضوئـــي للصور، 
تستخدم ذراعًا آلية لتشكيل صور ثلاثية 

الأبعاد.
فــــي  ”آيــــدا“  الروبــــوت  إطــــلاق  تم 
عــــام 2019 وسُــــميت على اســــم أعجوبة 
الرياضيات ورائدة الحوسبة آدا لوفليس 
(ولدت ســــنة 1815 وهــــي الطفلة الوحيدة 
للشاعر الإنكليزي لورد بايرون من زوجته 

عالمة الرياضيات آن إيزابيلا ملبانك).
 وقد نجحت آيدا في رسم لوحات فنية 
للموسيقى  غلاستونبري  مهرجان  لنجوم 
في بريطانيــــا، ومن بينهــــم بيلي إيليش 
وديانا روس وكندريك لامار والســــير بول 
ماكارتني، وطرحت أســــئلة أخلاقية حول 
ما إذا كنا نريد حقًا أن تصنع الروبوتات 

الفن؟
ويعتبــــر هــــذا التطور مثيــــرا للجدل، 
حيث يطرح الســــؤال حول مــــا إذا كانت 
الأعمــــال الفنيــــة التــــي يُنتجهــــا الــــذكاء 
”فنًــــا“  اعتبارهــــا  يمكــــن  الاصطناعــــي 
حقيقيًا، نظــــرا لأن العملية الإبداعية تتم 
بواســــطة آلة. ومع ذلك، يظهــــر الاهتمام 
المتزايــــد بهــــذا النوع من الفــــن أن الذكاء 
الاصطناعــــي أصبــــح جــــزءًا لا يتجزأ من 

المشهد الفني الحديث.
ألمانيــــا، تحديدا مدينــــة كولون، التي 
شــــاركت باريــــس مهمة تطويــــر الفن منذ 
نهايات القرن التاســــع عشر وامتدادا إلى 
منتصــــف القرن العشــــرين، كانت مؤخرا 
مســــرحا لســــبر آراء أظهــــر أن الكثير من 
الفنانين يرون فرصا كبيرة في الاستفادة 
مــــن الأنمــــاط والتقنيــــات المعتمــــدة على 

الذكاء الاصطناعي.
أظهر سبر الآراء أن 43 في المئة ممن تم 
أخذ آرائهم يــــرون في الذكاء الاصطناعي 
فرصة. ولكن هذا لــــم يلغ مخاوف آخرين 
قالــــوا إن لديهم مخاوف في هذا الشــــأن، 
وأكــــد 56 فــــي المئــــة منهم إنهم يخشــــون 
فقدان مصــــدر دخلهم، في حين قال 53 في 
المئة منهــــم إنهم يرون فــــي الأفق تهديدا 
لمســــتوى دخل العاملين في مجال الفنون 

المرئية بسبب الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلــــك، يثير الــــذكاء الاصطناعي 
الكثيــــر من الفضــــول في المشــــهد الفني، 
كما هو الحال فــــي العديد من الصناعات 

الأخرى.
وأكد معدو الدراســـة أن ”42 في المئة 
من الفنانين الذين شـــملهم المســـح لديهم 
بالفعـــل تجاربهـــم  الفنيـــة مـــع الـــذكاء 
الاصطناعي في ابتكار الأعمال، واستخدم 
نصفهم أدوات الذكاء الاصطناعي  للعثور 
على الأفكار واســـتخدم 39 في المئة منهم  

هذه الأدوات لتطوير أعمال جديدة“.
لم يقتصر ســـبر الآراء على الفنانين، 
بـــل شـــمل أكثـــر مـــن 1000 شـــخص من 
جمهـــور الفن شـــاهدوا الأعمـــال الفنية 
المصنوعـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي، وقال 
أكثر من ســـتين في المئة منهم منهم إنهم 
أعجبوا بالأعمال الفنية التي تم تطويرها 
جزئيا أو كليا باستخدام تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي.

أجـــرت المســـح مؤسســـة غولدميديا 
للاستشـــارات لحســـاب مؤسســـة الفـــن 
كونشـــتفاوندس  شـــتيفتانج  الحديـــث 
إنشـــييتف  المؤلفـــين  حقـــوق  ومنظمـــة 
أوربريشـــت بمشـــاركة أكثـــر مـــن 3000 
فنـــان في مجـــالات مثل الرســـم والنحت 
والتصويـــر  والرســـوم  الفيديـــو  وفـــن 

الفوتوغرافي والتمثيل.

وقالت كارين لينجل من مؤسسة الفن 
الحديـــث إن ”الـــذكاء الاصطناعي يغزو 
الكثيـــر من المجالات الوســـيطة في قطاع 
الفـــن أكثر من الفن نفســـه، وهو ما يهدد 
وظائف ومهام في صناعة الفنون ككل بما 
في ذلك المتاحف ودور النشـــر ومعارض 

اللوحات والصحافة والطباعة“.
يمُكـــن القول إن الـــذكاء الاصطناعي 
يُقـــدم فرصًـــا وتحديـــات فـــي آن واحد. 
فهو صديق عندما يُســـاعد على توســـيع 
الإمكانيـــات الإبداعية، ولكنـــه قد يُصبح 
عدوًا إذا ما أُسيء استخدامه أو أثر سلبًا 

على القيمة الفنية والأصالة.
يجب النظر إلى الـــذكاء الاصطناعي 
بوصفـــه شـــريكًا جديـــدًا للفنانـــين فـــي 
رحلتهـــم الإبداعية. يمُكن له أن يُســـاعد 
الناشئين منهن على تعلم وإتقان مهارات 
جديدة. من خلال تحليـــل الأعمال الفنية 
الكلاســـيكية والحديثـــة، يُقـــدم الـــذكاء 
الاصطناعي رؤى وتقنيات يمكن للفنانين 

استيعابها وتطبيقها في أعمالهم.
من خـــلال البرمجيات المتقدمة، يمكن 

للفنانـــين استكشـــاف أبعـــاد جديدة في 
أعمالهم، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي 
فـــي توليد الألـــوان والأشـــكال والأنماط 
التي قد لا تخطر على بال الإنســـان. هذا 
التعـــاون يُنتـــج أعمالاً فنيـــة تجمع بين 
الحســـابية  والقدرات  الإنســـاني  الحس 
للآلة، مما يُثري الفن التشكيلي بأساليب 

جديدة ومبتكرة.
يمُكـــن القول إن الـــذكاء الاصطناعي 
يُقدم فرصًا جديدة للفن التشـــكيلي، مما 
يُتيح للفنانين التعبير عن أنفسهم بطرق 

لم تكن ممكنة من قبل.
مع ذلـــك، يُثيـــر الـــذكاء الاصطناعي 
تحديـــات أخلاقيـــة وجماليـــة، ومهمـــة 

المجتمـــع الفني التفكيـــر بعمق في كيفية 
دمج هـــذه التكنولوجيـــا بطريقة تحُافظ 

على جوهر الفن وتُعززه.
فـــي نهاية المطاف، هـــل يمكن اعتبار 
الأعمـــال الفنيـــة التـــي يُنتجهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي أصيلـــة؟ وهل يُعـــد الذكاء 
الاصطناعي فنانًا بحد ذاته؟ هذه الأسئلة 
تُطرح في النقاشـــات الفنية وتُشكل جزءًا 
من الحوار حول مستقبل الفن التشكيلي.
ولكن، ما هو مؤكد أن الفن ســـيخرج 
منتصـــرا، وســـنجد قريبـــا ثـــورة فنية 
تتجـــاوز الثورة الفنية التـــي تلت ظهور 
التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع 

عشر.

 الرباط - قال مديـــر عام منظمة العالم 
والثقافة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي 
”إيسيســـكو“ ســـالم بـــن محمـــد المالك، 
الأربعاء، إن استخدام الذكاء الاصطناعي 
له فوائد كثيرة، لكنه يشـــكل نقمة إذا لم 

يتم توظيفه بشكل أخلاقي.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة المالـــك، خلال 
اختتام مؤتمر ”ميثاق العالم الإســـلامي 
للـــذكاء الاصطناعي في منطقتي آســـيا 
والشرق الأوسط“، في العاصمة العمانية 

مسقط، وفق بيان الإيسيسكو.
المؤتمـــر  الإيسيســـكو  وعقـــدت 
بالشـــراكة مـــع جامعة التقنيـــة والعلوم 
التطبيقيـــة، ووزارة النقـــل والاتصالات 
وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، يومي 

الثلاثاء والأربعاء.
وقـــال المالـــك إن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في الكثيـــر من المجالات له 
فوائـــد كثيرة، لكنه يشـــكل ”نقمة“ إذا لم 

يتم توظيفه بشكل أخلاقي.
وأشار إلى أن من بين الاستخدامات 
الســـلبية للذكاء الاصطناعي، استخدامه 
فـــي إعـــداد الأبحـــاث والدراســـات لنيل 
درجـــات علمية، وما يمثلـــه ذلك من غش 

وفساد في المجال التعليمي.
وشـــدد على ضـــرورة إدراج منظومة 
القيـــم الأخلاقيـــة فـــي ميثـــاق العالـــم 

الإســـلامي للـــذكاء الاصطناعـــي الـــذي 
تعتزم المنظمة إصداره، لتحقيق الهدف 
المنشـــود منه، مع ضرورة التركيز على 

الإبداع والحرية الفردية والتكافؤ.
بـــدوره، قـــال نائـــب رئيـــس جامعة 
ســـعيد  التطبيقيـــة  والعلـــوم  التقنيـــة 
جعبـــوب، إن إعـــداد المســـودة الأولية 
لبنـــود الميثـــاق، خطـــوة مهمـــة نحـــو 
إنشـــاء إطار عمل قوي لأخلاقيات الذكاء 
الاصطناعي وحوكمته في منطقتي آسيا 

والشرق الأوسط.

وأوصى المشاركون، بحسب البيان، 
بضرورة اســـتحداث نصـــوص قانونية 
وأطر أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي، 
بالتزامـــن مـــع تأهيل العنصر البشـــري 
لاســـتخدامه، وأهميـــة مواءمـــة ميثـــاق 
العالم الإســـلامي للذكاء الاصطناعي مع 

المواثيق الدولية.
كمـــا أوصـــوا بأخـــذ خصوصيـــات 
وقيم العالم الإســـلامي بعيـــن الاعتبار، 

والموازنـــة بين الابتكار والبحث العلمي 
وحمايـــة حقوق الأفـــراد، مع التشـــديد 
على أهمية التوعيـــة ورفع الوعي وبناء 

القدرات.
والثلاثـــاء، أعلنـــت الإيسيســـكو في 
افتتـــاح المؤتمر، عزمها إصـــدار ميثاق 
العالـــم الإســـلامي للـــذكاء الاصطناعي، 
مشـــددة على إســـتراتيجيتها الشـــاملة 
للمجال، خصوصا فيما يتعلق بالحوكمة 

الإستراتيجية والأبعاد الأخلاقية.
ورغـــم أن للـــذكاء الاصطناعي فوائد 
كثيـــرة فـــي مجـــالات متعـــددة، إلا أن له 
أيضا آثارا ســـلبية، منها استخدامه في 

الحروب، حسب مختصين.
حتـــى  أنـــه  المختصـــون،  ويقـــول 
الحروب لم تخلُ من اســـتخدامات الذكاء 
الصناعي، حيث حولت إســـرائيل قطاع 
غزة إلى ميدان تجارب لاستخداماته في 
الحـــرب، حينما ضاعفت عـــدد الأهداف 

التي ضربتها في القطاع باستخدامه.
ووفق الباحثة الفلســـطينية العاملة 
في مجال أخلاقيـــات الذكاء الاصطناعي 
نـــور نعيـــم، فـــإن إســـرائيل ضربت 15 
ألـــف هـــدف باســـتخدام تقنيـــة الذكاء 
الاصطناعي المســـماة ”غوســـبيل“، في 
أول 35 يومـــا من الحـــرب على غزة التي 

بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

الذكاء الاصطناعي: صديق للفنانين أم عدو لهم

الذكاء الاصطناعي {نقمة} ما لم يوظف بشكل أخلاقي

كثرت المخاوف ولكن في النهاية سيخرج الفن منتصراً
في عالم يتســــــم بالتغير الســــــريع، يبرز الذكاء الاصطناعي كعنصر مؤثر 
في مختلف المجالات. ويُثير هذا التطور تســــــاؤلات حول العلاقة بين الذكاء 
الاصطناعي والفنانين: هل هو صديق يُساعد على توسيع الأفق الإبداعي، 

أم هو عدو يُهدد الأصالة والتفرد الفني؟
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 نواكشــوط - تــــوج تحــــدي القــــراءة 
العربــــي الطالبــــة بنتــــا يوروتيمبو بطلة 
لدورته الثامنة على مســــتوى موريتانيا، 
في ختام تصفيات شــــارك فيهــــا 166 ألفا 
و153 طالبــــا وطالبــــة مثلوا 189 مدرســــة 
وتحــــت إشــــراف 1469 مشــــرفا ومشــــرفة 

قراءة.
وجرى تتويج الطالبة بنتا يوروتيمبو 
من الصف الثالث عشــــر في مدرسة أنوار 
الهدى التابعــــة لمحافظة أتــــرارزة، خلال 
الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي 
القراءة العربي الــــذي جرى في العاصمة 
الموريتانيــــة نواكشــــوط، بحضور الأمين 
العام لوزارة التهذيــــب الوطني وإصلاح 
النظــــام التعليمي في موريتانيا ســــيدي 
ولد مــــلاي الزيــــن، وعدد من المســــؤولين 
الطــــلاب  أمــــور  وأوليــــاء  والتربويــــين 
والطالبــــات المشــــاركين فــــي التصفيــــات 

النهائية.
كما شــــهد الحفــــل الختامــــي للدورة 
الثامنة، الإعلان عن فــــوز الطالبة محجوبة 
حمود من الصف الثاني عشر في مدرسة 
”عرفــــات 5“ التابعــــة لمحافظة نواكشــــوط 
الجنوبية بالمركز الأول في تحدي القراءة 
لفئــــة أصحاب الهمــــم، والمصطفى محمد 
إنجيه مــــن نواكشــــوط الجنوبيــــة بلقب 
”المشرف المتميز“، ومدرســــة باب الحكمة 
من نواكشــــوط الشــــمالية بلقب ”المدرسة 

المتميزة“.
وإضافة إلى الطالبة بنتا يوروتيمبو، 
كرمت المبــــادرة قائمــــة العشــــرة الأوائل 

الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية.
وحققت الــــدورة الثامنة مــــن مبادرة 
تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية 
الأكبر مــــن نوعهــــا باللغــــة العربية على 
مســــتوى العالــــم، والتــــي تنضوي تحت 
مظلة مؤسســــة مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتــــوم العالميــــة، مشــــاركة قياســــية، 
حيث وصلت المشــــاركات إلى 28.2 مليون 
طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 
مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفا ومشرفة 

قراءة.
وثمّــــن المختــــار ولــــد داهــــي، وزيــــر 
النظــــام  وإصــــلاح  الوطنــــي  التهذيــــب 
التعليمي بموريتانيا، دور دولة الإمارات 
في إطلاق المبادرات الملهمة التي تستهدف 
إثــــراء المشــــهد الثقافي العربــــي وتعزيز 
مكانــــة اللغــــة العربية، مؤكــــدا أن تحدي 
القــــراءة العربي منصة للإبــــداع والمعرفة 
والتواصل بــــين الأجيال العربية الجديدة 
وترجمة واقعية لقدرة الكلمة على صناعة 

مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات.
بالواقــــع  النهــــوض  ”يمثــــل  وقــــال 
التعليمــــي والثقافــــي أولوية فــــي برامج 
الوطنــــي  التهذيــــب  وزارة  ومشــــاريع 
وإصلاح النظــــام التعليمــــي، وقد قطعنا 
شــــوطا طويلا في هــــذا المجــــال وهو ما 
تظهــــره المشــــاركة المتميــــزة مــــن طــــلاب 
وطالبــــات موريتانيــــا فــــي دورات تحدي 
القراءة العربي، وآخرها النسخة الثامنة 
من التحدي، وهنا لا بد من توجيه الشكر 
لمؤسســــة مبــــادرات محمد بن راشــــد آل 
مكتوم العالميــــة، التي تبذل جهودا مقدرة 
لتيســــير مشــــاركة طلابنــــا وطالباتنا في 
المنافســــات وهو ما ينعكس إيجابيا على 

خططنا التطويرية في المجال التربوي“.
الفائزيــــن  إلــــى  بالتهنئــــة  وتوجــــه 
والفائــــزات فــــي فئــــات تحــــدي القــــراءة 
العربــــي على المســــتوى الوطنــــي، مبديا 
تفاؤله بقدرة طلبة موريتانيا على التفوق 
والظفــــر بالمراكــــز الأولى فــــي التصفيات 

النهائية للتحدي.
من جانبه، قــــال الأكاديمي عبدالكريم 
سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة 
مبــــادرات محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم 
العالمية، إن مبادرة تحدي القراءة العربي 

التــــي أطلقت في العــــام 2015 بتوجيهات 
الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم نائب 
رئيــــس الدولــــة رئيــــس مجلس الــــوزراء 
حاكم دبي، تجســــد حرص دولة الإمارات 
على إطلاق المبــــادرات الهادفة إلى تعزيز 
مكانــــة اللغــــة العربية، وتمكــــين الطلاب 
والطالبات العــــرب من إبــــراز إمكاناتهم 
وصقــــل قدراتهــــم، معربــــا عن ســــعادته 
بالتفاعــــل الكبيــــر الــــذي يبديــــه طــــلاب 
وطالبــــات موريتانيا مع مبــــادرة تحدي 

القراءة العربي.
وأضــــاف ”أهنئ أبطال تحدي القراءة 
العربــــي في دورته الثامنة على مســــتوى 
الموريتانيــــة  الإســــلامية  الجمهوريــــة 
الشــــقيقة، كمــــا أهنــــئ وزارة التهذيــــب 
الوطني وإصلاح النظــــام التعليمي على 
هــــذا النجــــاح المتجــــدد، وأبــــارك لأولياء 
أمور الطلاب والطالبات الفائزين وجميع 

المشاركين في منافسات الدورة الثامنة“.

العربــــي  القــــراءة  تحــــدي  ويهــــدف 
إلى ترســــيخ حــــب المعرفة لــــدى الطلاب 
والطالبات وتزويدهم بالمعرفة الضرورية 
للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل 
قدراتهم وشــــخصياتهم، وتنمية مهارات 
التفكير الإبداعي، وبناء المنظومة القيمية 
للنــــشء مــــن خــــلال اطّلاعهم علــــى قيم 

وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.
كما يهدف التحــــدي إلى إنتاج حراك 
قرائي ومعرفي شامل، ونشر ثقافة القراءة 
باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل 
أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتطوير 
آليــــات الاســــتيعاب والتعبير عــــن الذات 
بلغــــة عربية ســــليمة وتشــــجيع الأجيال 
الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم 

اليومية.
مســــاعدة  فــــي  المبــــادرة  وتســــاهم 
المؤسسات الموريتانية في تخريج أجيال 
تملــــك ناصية العلوم والمعارف، لتســــاهم 
في إنجــــاز الخطــــط التنمويــــة ومواكبة 
التغيــــرات الاقتصاديــــة والتكنولوجيــــة 
العالميــــة، وهــــذا يمــــر بالضــــرورة عبــــر 
نشــــر المعرفة وتشــــجيع طلاب وطالبات 
موريتانيا علــــى القــــراءة الدائمة لزيادة 
حصيلتهم الثقافية، وامتلاك القدرة على 
فهــــم العالم وتجــــارب الآخريــــن بطريقة 
واعيــــة تمكنهــــم مــــن العبور الآمــــن إلى 

المستقبل.
 كما تسعى المبادرة إلى ربط الشباب 
العربي بماضيه المجيــــد من خلال تنمية 
عادة المطالعة وغرس ثقافة القراءة سبيلا 
إلى توســــيع المدارك الفكريــــة والتحليلية 
والإبداعية ودعم مهــــارات التعلم الذاتي 

لدى الناشئة العربية.

 القاهــرة - اعتـــاد الأديـــب المصري 
محمـــد المخزنجي الاعتذار عـــن دعوات 
حضور الندوات والمشاركة في المنتديات، 
ليس مـــن بـــاب التعالـــي أو الرغبة في 
البقاء داخل برج عاجي. فللرجل أسبابه 
ويرى أنه يقترب من الناس عبر قصصه 
وكتاباتـــه، لكنه قرر كســـر عزلته أخيرا 

وغيّر عادته في التواري.
التقى المخزنجي على مدى ســـاعتين 
قبـــل أيام بمحبيه قـــراء وكتابا وفنانين 
في أمسية ثقافية شهدت حوارا مفتوحا 
شـــاملا، أدارتـــه الأكاديمية غـــادة لبيب 
على  مؤسســـة مجموعة ”بوك جـــاردن“ 
موقع فيسبوك، في مقر ”منتدى مدينتي 
بشـــرق القاهرة، بحضور زياد  الثقافي“ 

الشاذلي مدير المنتدى.

لقاء قديم

عبّـــرت المؤلفـــات المتنوعـــة للكاتب 
المصري (74 عاما) على مدى عقود برقي 
ورقة عن معاناة الإنســـان وتطلعاته في 
الحياة. كتـــب المقال، والقصة، والرواية، 
والقصـــة القصيـــرة، وأبـــدع فـــي فنون 

الكتابة حالما بسعادة البشرية.
لمـــاذا الاختفـــاء، ولمـــاذا ظهـــر الآن؟ 
ســـؤالان طرحهمـــا المخزنجـــي بنفســـه 
فـــي الندوة، موضحا أنه قـــرر منذ فترة 
الانقطـــاع التـــام عـــن أيّ نشـــاط خارج 
كونـــه كاتبا، يقرأ ويكتب ويعيش حياته 
البســـيطة، لإحساســـه بأن مـــا بقي من 
العمـــر والطاقـــة لا يحتمل إهـــدارا، كي 
يســـتطيع أن يحكـــي بالكتابـــة بعـــض 
الحكايات التي مـــا زالت باقية لديه قبل 

الرحيل.
المخزنجـــي طبيـــب نفســـي، أحـــب 
الطب ومارسه، واســـتلهم منه قصصه، 
لـــذا تغـــوص كتاباته فـــي دقائق نفوس 
البشـــر، تشرح أوجاعها وأســـبابها، ثم 
تصف العلاج، وإن يكن عبر المقارنة بين 

الإنسان وباقي الكائنات.

الظهـــور الأخيـــر للرجل لـــه دوافع 
وقصة، بـــدأت عندما طلبـــت الأكاديمية 
غادة لبيب، طبيبة الأســـنان، مؤسســـة 
مجموعـــة ”بوك جاردن“ مـــن الأكاديمي 
أســـامة علام الكاتب الطبيـــب المقيم في 
الولايات المتحدة أن يتوسط لدى صديقه 
وأســـتاذه محمد المخزنجي للظهور في 
ندوة بمنتدى مدينتي الثقافي، وقد فعل، 
وجاء رد الأستاذ كالعادة بالاعتذار، لكن 

فجأة تغيرت الوجهة.
عـــرف المخزنجي أن منظمـــة الندوة 
(غادة لبيب) حـــرم ابن الأكاديمي محمد 
حافـــظ أســـتاذ طـــب الأطفـــال بجامعة 
المنصـــورة التـــي درس فيهـــا، فتنبـــه، 
واستعاد ذكرى لقاء قديم مدته 15 دقيقة، 

لكنه أثر في حياته وربما أنقذه.
قال الكاتب المصري إنه عندما ينطق 
اســـم العالم الكبير محمـــد حافظ تنتابه 
هبـــة عاطفيـــة، ويتذكر اختبار الســـنة 
الرابعة في كلية الطب بجامعة المنصورة 
في مـــادة طـــب الأطفـــال، والممتحن هو 
الأكاديمـــي محمـــد حافظ، الـــذي تعامل 
معـــه بهـــدوء دافـــئ، وإنســـانية كبيرة، 
ومنحه تقديرا عاليا فـــي الاختبار، رغم 
أنه لم يكن وقتها طالبا متفوقا لانشغاله 

بالعمـــل السياســـي الطلابـــي في عصر 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

كان شـــعور الوفاء للأستاذ هو المحرك 
والدافع لدى المخزنجي كي يكســـر عزلته، 
ويســـتجيب لطلب حضـــور المنتدى، وكان 
ذلـــك اللقـــاء القصيـــر القديم مع أســـتاذه 
نقطة تحول شجعته على توجيه الاهتمام 

لدراسة الطب بجدية.
قــــد يكــــون الوفــــاء أيضا من الأســــتاذ 
للتلميذ، حيث فاجأت مديرة الحوار ضيفها 
بوجود الأكاديمية نادية الصديق ابنة أحد 
أصدقائــــه وتلاميذه فــــي جامعة المنصورة 
الأكاديمــــي محمــــد الصديق أســــتاذ الأنف 
والأذن والحنجرة، فمــــا كان من المخزنجي 
إلا أن قــــام مــــن المنصة متوجهــــا إليها في 
القاعة لتحيتها قائلا: ”أنت ابنة الأكرمين“.
الكتابة مهنة التواضـــع النبيل، هكذا 
يقول الأديـــب المصري محمـــد المخزنجي، 
وفي معرض رده بنفســـه عن سؤاله، ماذا 
أفعل هنا؟ مؤكدا أنه لا يحب التنظير، إنما 
يجيب عن كل سؤال بحكاية. لكن الاقتراب 
من الكبـــار في زمن يضطر فيـــه الجادون 
المخلصـــون إلـــى التـــواري يجبرنـــا على 
البوح بتساؤلاتنا لهم، لعلنا نجد الجواب 

الشافي.
الكاتـــب الكبير عن  ســـألت ”العـــرب“ 
رؤيته لموقـــع ”الحكاية“ في الأدب، في ظل 
الاتجاهات الحداثيـــة التي كثيرا ما تتجه 
إلـــى الإغراق فـــي الرمـــز والغرائبية، بما 
يعجز القارئ أحيانا عـــن الفهم أو معرفة 
المغزى ومـــا يرمي إليه النـــص، فيظن مع 
هذا أن الإلغـــاز قرين العمق فـــي الكتابة، 

حتى وإن غابت الحكاية.
رد المخزنجـــي بحســـم قائـــلا ”لا فـــن 
دون حكايـــة“، مؤكدا أن ذلك يســـري على 
كل فـــروع الفن، وليـــس الرواية أو القصة 
فحسب، مســـتغربا استخدام النقاد تعبير 

السرد، فالأصح هو الحكي.
وأوضح أن ذلك يســـري على الشـــعر، 
فنجد كل بيت فـــي قصيدة ”جارة الوادي“ 
التي ألفها الشـــاعر الراحل أحمد شوقي، 
يضيـــف جـــزءا جديدا في القصـــة، بل في 
الفـــن التشـــكيلي؛ كل ضربـــة فرشـــاة في 
اللوحـــة تحكـــي شـــيئا، مثل لوحـــة ”ليلة 
النجوم“ لفان جوخ، نجد كل تفصيلة فيها 
تـــروي قصة تطلع الفنان إلى الســـماء من 

نافذة غرفته ورؤيته إياها.
وأشـــار المخزنجـــي إلـــى أن الأولـــى 
بالحكايـــة هو فـــن الروايـــة والقصة، وأن 
مذكـــرات الأديـــب جارســـيا ماركيز جاءت 
بعنـــوان: ”عشـــت لأحكـــي“، فالحكاية هي 

الأساس في الفن.
الأديـــب الطبيـــب، يبدو كأنه يخشـــى 
اللقاء المباشـــر بالناس، يتهيـــب أحاديث 
منصـــات النـــدوات وإضاءات العدســـات، 
لكن تتبّع مســـيرة حياتـــه، كما يصفها هو 
بكلماتـــه، يجعلـــك ترى أنه يمثـــل الكاتب 
المشـــتبك دوما مـــع الواقـــع، بالفعل على 
الأرض، بإخـــلاص، وليس فقـــط بين ثنايا 

الكلمات وصفحات الكتب.
إثـــر  المخزنجـــي  محمـــد  اعتقـــال  تم 
مشـــاركته في انتفاضة ينايـــر بمصر عام 
1977، وكرجـــل صاحب مبـــدأ، رفض الأخذ 
بمشورة المحامين بضرورة إنكار المشاركة 
في المظاهرات خلال تحقيقات النيابة، حتى 
لا يعد هذا اعترافا يزج به في السجن، لكنه 
تســـاءل وقتها: لماذا أنكـــر بينما أقتنع في 

داخلي بما فعلتـــه؟ ورأى أنه يمارس حقا 
دستوريا في الاعتراض والتعبير السلمي، 
وهو ما أكده فـــي التحقيقات، ما أدى إلى 

سجنه لمدة سبعة أشهر.
داخل الســـجن، مـــارس الطب كطبيب 
شـــاب على وشـــك التخرج، يقوم بفحص 
الســـجناء في عيادة تم افتتاحها في أحد 
الزنازين المغلقة، ومنحهم الأدوية بالمجان، 
وقضـــى 12 عامـــا من حياتـــه طبيبا داخل 
أقســـام الأمراض النفســـية، من مستشفى 
مستشـــفى  إلـــى  بالقاهـــرة،  العباســـية 
المعمورة بالإسكندرية، إلى مصحة بافلوف 
فـــي مدينة كييف فـــي أوكرانيـــا، وعايش 

قصصا إنسانية متنوعة داخلها.
أكـــد أن العمل في المصحات النفســـية 
منحـــه ثـــراء معرفيـــا بأوجـــاع الإنســـان 
وأحلامه، اكتشـــف من خلالها حجم التوق 
البشري إلى الحرية، إذ رأى وعايش داخل 
هذه الأماكن كائنات عارية نفســـيا في أدق 
وأصـــدق حالاتها الشـــعورية دون كذب أو 

مراوغة أو تجميل.

المهم هو القارئ

باكتمـــال  المصـــري  الكاتـــب  يحلـــم 
مشـــروعي كتابـــين لـــه، هما روايـــة ”نهر 
الجواني“،  العنبر  و“حكايـــات  المجانين“، 
ويضمـــان بعضـــا ممـــا رآه مـــن قصـــص 
النفســـية،  المصحـــات  داخـــل  وحكايـــات 

ويتمنى خروجهما إلى النور.
ولا يزال مشتبكا مع الواقع وما يجري 
فـــي العالم، فـــلا يخفي حزنه علـــى مدينة 
كييف عاصمة أوكرانيـــا حاليا التي عاش 
وعمل فيها في عقـــد الثمانينات من القرن 
الماضي، إبان حصوله على منحة دراســـة 
الطب النفســـي فـــي الاتحاد الســـوفييتي 
السابق، ويصفها بأنها ”المدينة الحديقة“ 
لمـــا كانـــت تضمـــه مـــن حدائق شاســـعة 
واخضرار على مـــد البصر يعيش في ظله 
البشـــر، وقال إن كييف يتم حاليا تدميرها 
في الحرب الروســـية الأوكرانية ”النازيون 

الجدد ونظام التفاهة يحرقونها“.
خلال فترة وجوده هناك، وقعت كارثة 
انفجار مفاعل تشـــيرنوبل النووي، يوم 26 
أبريـــل 1986، بعد خمســـة أشـــهر فقط من 
وصوله، وعايش المخزنجي بنفسه مشاهد 
الرعب والألم الإنســـاني، وشـــهد عمليات 
ترحيـــل الأطفـــال إلى خـــارج مدينة كييف 
لحمايتهـــم من الإشـــعاع، وســـط دموعهم 
ودمـــوع عائلاتهـــم، التي أســـالت دموعه 

أيضا.
كتـــب المخزنجـــي في عـــام 1988 كتاب 
”لحظات غرق جزيرة الحوت“، وتم نشـــره 

بعدها بخمس ســـنوات، ليســـجل ويوثق 
بقلمه للتاريخ لحظـــة أول رعب نووي بلا 

حرب عاشته البشرية.
بـــدأ الأديـــب المصـــري مبكـــرا كتابة 
الشعر، ثم تحول إلى القصة، وأحب وتأثر 
بكتابة الشـــاعر الإســـباني خـــوان رامون 
خمينيـــث الحائـــز على جائـــزة نوبل عام 
1956، واحتفظ لديه بنسخ عديدة من كتابه 

”أنا وحماري“.
وكتـــب كثيرا عن عالم الحيوان، وتمت 
ترجمة كتابه القصصي ”حيوانات أيامنا“ 
إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة، ونـــال اهتماما 
واحتفـــاء كبيريـــن، فما هـــي الصلة التي 

يراها بين الإنسان والحيوان؟

يحترم المخزنجي الحيوانات، ويهدف 
مــــن خــــلال كتاباته إلــــى إعــــادة التقدير 
للكائنات غير البشــــرية، قائلا ”إنه عندما 
درس الحيوانات نفسيا وبيولوجيا وجد 
أمــــورا مدهشــــة، واكتشــــف أن الحيــــوان 
أكثــــر حكمة مــــن الإنســــان، مــــن الزاوية 
الإيكولوجية، أي فيما يتعلق بالتواشــــج 
بــــين عناصر الحيــــاة، من حيــــث التوازن 
بــــين العطاء والأخذ لــــدى الحيوان، فتظل 

الشبكة قائمة بلا خلل“.
بــــدأت علاقــــة المخزنجــــي بالطبيعــــة 
منذ الصغر في منزلــــه، بمدينة المنصورة 
(محافظــــة الدقهليــــة فــــي دلتــــا مصــــر)، 
وكانــــت تقع خلفه حقــــول على مد البصر، 
يجلــــس ليراقــــب كائناتها مــــن النباتات 
والحيوانات. وفي رحلاته حول العالم في 
ما بعد يجــــد أن الغابات رغــــم ما بها من 
وحوش ضاريــــة آكلة للحوم، إلا أنها تظل 
نظيفــــة وتحتفــــظ برائحتهــــا جميلة، لأنه 
لا فضــــلات زائدة بهــــا، ولا عمليات إعادة 

تدوير صناعية.
يعد يوسف إدريس أحد أشهر الأطباء 
الذيــــن هجروا الطــــب إلــــى الأدب، فصار 
واحــــدا مــــن أعــــلام الكتابة، وهو أســــتاذ 
وصديق لمحمــــد المخزنجي، وقد جمعتهما 
علاقــــة خاصة، أبرز ما تنــــم عنه الصدق، 
حيث تعــــرف المخزنجي علــــى إدريس في 
مؤتمــــر طلابــــي فــــي جامعــــة المنصورة، 

حضره وتكلم فيه.
ثــــار جــــدال بينهما إثر ســــؤال وجهه 
المخزنجي إلى يوسف إدريس، لكن الجدال 
قاد إلى تبادل رســــائل ملؤها المحبة ووعد 
بلقــــاء، ثــــم أثمر صداقة اســــتمرت ســــبع 
ســــنوات، حتى وفاة يوســــف إدريس، ولم 
يخبــــره خلالهــــا المخزنجــــي بأنــــه يكتب 

القصة.
وعنــــه قال ”يوســــف إدريــــس موهبة 
متوحشــــة ظلمــــت عــــدة مرات لعــــدم فهم 
شــــخصيته“، وعلــــى الرغــــم مــــن اتهامه 
بالنرجســــية إلا أنــــه كان عندمــــا يأمــــن 
لشخص يصبح رقيقا وأخا وصديقا، وهو 
من أهم المبدعــــين العرب، الذيــــن أحدثوا 
نقلــــة في مجــــال القصــــة، وفتــــح صفحة 
جديــــدة فيهــــا بعد يحيى حقــــي ومحمود 
تيمور، لتنفتح الأبواب بعده لكل الكتابات 
القصصية التي تنشــــد التغيير واستلهام 

الروح العالمية والمصرية.
ولم يعــــرف إدريــــس أن صديقه يكتب 
القصــــة القصيــــرة إلا بالصدفــــة عندمــــا 
حصــــل المخزنجــــي على المركــــز الأول في 
مسابقة أدبية في القصة القصيرة، ضمت 
لجنــــة التحكيم فيهــــا إلى جــــوار إدريس 
الكاتبين الكبيرين لويس عوض وإحسان 

عبدالقدوس.
تعمّــــد المخزنجي إخفاء اســــمه الذي 
يعرفــــه به إدريس، وكتابة الاســــم الثلاثي 
دون اللقــــب على قصته كــــي لا يحرجه أو 
يورطــــه فــــي أي مجاملــــة. وعندمــــا عرف 
إدريــــس أن المخزنجــــي هــــو الفائز طلب 
الكلمة في حفل توزيع الجوائز، كاشفا عن 
الحكاية، مرشحا صديقه أن يتولى منصب 

وزير المالية لأمانته الشديدة ونزاهته.
عـــاش المخزنجي ليروي بـــكل فنون 
الكتابة، بالمعلومـــة والخيال، بدقة ورقة، 
بجدية وإخلاص، فالمهـــم عنده دوما هو 
القارئ، متعته واستفادته، وليس قوالب 

الكتابة.

بنتا يوروتيمبو بطلة

تحدي القراءة العربي

في موريتانيا

ذكرى لقاء قديم لربع ساعة تعيد

محمد المخزنجي إلى الظهور
الأديب المصري: لا فن دون حكاية حتى في الشعر واللوحة

الكثير مــــــن الكتاب يختارون العزلة 
وعــــــدم الانخــــــراط فــــــي اللقــــــاءات 
والمناسبات الأدبية وحفلات التوقيع 
والظهور المســــــتمر، مخيرين العمل 
على كتاباتهم وجعل نصوصهم هي 
همزة الوصل بينهــــــم وبين قرائهم. 
ــــــب المصري محمد  من هؤلاء الكات
المخزنجي الذي كسر عزلته مؤخرا 

بلقاء نادر معه.

تفاعل كبير من الطلاب لقيته المبادرة

تحدي القراءة العربي منصة 

للإبداع والمعرفة والتواصل 

بين الأجيال وترجمة واقعية 

لقدرة الكلمة على صناعة 

مستقبل أفضل

ة/ ال ة ا الق ت

المخزنجي عاش ليروي بكل 

فنون الكتابة، بالمعلومة 

والخيال، بدقة ورقة، بجدية 

وإخلاص، فالمهم عنده 

دوما هو القارئ
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الكتابة مهنة التواضع النبيل

محمد شعير
كاتب مصري
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  رنــــدة حجــــازي إنســــانة تؤمن بعمق 
بقدرتهــــا علــــى إحــــداث تغييــــر إيجابي 
فــــي المجتمع من خــــلال الفــــن الذي هو 
ليس مجرد وســــيلة للتعبير الشــــخصي 
بل هــــو أداة قوية لفتح حــــوارات عميقة 
وملهمة حول قضايا إنسانية واجتماعية 
وثقافية. وانطلاقا من إيمانها العميق بأن 
الفن يمكنه تجــــاوز الحواجز والتواصل 
مــــع الناس على مســــتوى أعمــــق، تبحث 
دائمًا عن الحقيقــــة والجمال في تفاصيل 
الحياة وتؤمن بأن لكل إنسان دورًا يمكن 
أن يلعبــــه في تحســــين مجتمعه، ودورها 
هو اســــتخدام فني لتحقيق ذلك وتسعى 
إلى الإســــهام في بناء عالــــم أفضل حيث 
يُقدر الفن ويُحتفى به كجزء أساســــي من 

الحياة.
ومن خــــلال تاريخهــــا الفنــــي الغني 
والمتنــــوع، تمكنــــت الفنانة مــــن تحويل 
القمــــاش الأبيــــض إلــــى لوحــــات تفيض 
بالحيــــاة، كل واحــــدة منهــــا تحمل قصة 
فريــــدة ورســــالة عميقة. يختلــــف نهجها 
الفنــــي، فهي تجمع بين المــــدارس الفنية 
المختلفة بأســــلوبها الخاص مما يضفي 
على أعمالها طابعا مميزا يجذب عشــــاق 

الفن والنقاد على حد سواء.
وفي حوار لها مــــع صحيفة ”العرب“ 
تعود رندة إلى البدايات حيث تقول ”منذ 
بداياتي، تأثرت بشــــكل كبير بالمواضيع 
الإنســــانية والعواطــــف البشــــرية. كنــــت 
أشعر برغبة شديدة في استكشاف عوالم 
الإنســــان، والتعبيــــر عن مشــــاعر الحب 
والفــــرح والألم والشــــوق. وأكثــــر ما كان 
يلفــــت انتباهي  قضايا المجتمع والناس 
ومــــا تحتويه مــــن ظلم وفقــــر ويأس في 
بعــــض المجتمعات. ولطالما قضيت وقتا 
طويــــلا في قــــراءة علم النفــــس ومحاولة 
استكشاف خبايا الإنســــان وفهم تجارب 

الناس ومشاعرهم“.

وتكشف أن ”أول لوحة رسمتها كانت 
تصويــــرا لوجــــه امــــرأة بقلــــم الرصاص 
والأكريليك تعبّر عن حياة المرأة العربية 
وما تحمله من أعباء ومســــؤوليات ملقاة 
علــــى عاتقها، لتكون أنثــــى جميلة ناعمة 
وأحيانا أخرى تتقمص دور الرجل لتلعب 
دورا هاما في مجتمعها، حيث حاولت أن 
أنقل تعبيرات الوجه ومشــــاعرها بشــــكل 
واضح. كانت تلــــك اللوحة تحاول التقاط 
جوهــــر الإنســــانية وجمالهــــا ومعاناتها 
الداخليــــة مــــن خــــلال تفاصيــــل الوجــــه 
والعيون. لذا، تحمل أول لوحة لي معاني 
شــــخصية وفنية عميقة، حيــــث بدأت في 
استكشــــاف مــــدى قدرتــــي علــــى التعبير 
عن المشــــاعر والأفكار عبر الفن، وهو ما 
أواصــــل تطويره وتحســــينه في كل عمل 

جديد أقدمه“.

لغة تعبيرية غنية

توضــــح رندة حجــــازي فــــي حديثها 
للعرب أنها من عشاق المدرسة السريالية، 
حيــــث تقول ”وجدتُ في الســــريالية مرآة 
تعكــــس عوالــــم لا يمكن إدراكهــــا بالعقل 
الواعــــي وحــــده. تأثــــرتُ بعمــــق بهــــذه 
المدرســــة الفنية لأنها تســــتمد قوتها من 
أعمــــاق النفس البشــــرية ومــــن المناطق 
المظلمة والمضيئة في الوعي البشــــري. 
الخيالية،  العناصر  تســــتحضر  مدرســــة 
تلك التي تتجــــاوز المنطــــق والعقلانية، 
لتخلق مشاهد تســــتفز التساؤل والتأمل 

في طبيعة الواقع وحقيقتــــه. تُعَدُّ الرموز 
بالنســــبة لي لغة تعبيريــــة غنية ومعقدة 
لفتح نوافــــذ على اللاوعي. هــــذه الرموز 
تتشــــابك لتخلق نســــيجًا بصريًا يعكس 
تناقضــــات الحيــــاة وتعقيداتها. أعشــــق 
أعمال الفنان ســــيلفادور دالــــي. ما يميز 
دالــــي هو جرأته الثقافية والفلســــفية. لم 
يكن يخشــــى من تجاوز الحدود التقليدية 
للفن، بل كان يســــعى دومًــــا لتقديم رؤى 
جديــــدة تســــتفز الفكــــر والثقافــــة. هــــذه 
الجــــرأة تحفزني على أن أكون شــــجاعة 
فــــي تعبيراتي الفنيــــة، أن أتحدى ما هو 
مألوف وأن أبحث عــــن الجديد والمبتكر 

في مسارات الفن والثقافة“.
وتــــرى الفنانة أن ”الفنان التشــــكيلي 
هــــو نتــــاج تفاعــــل معقــــد بين الدراســــة 
الأكاديميــــة والحالــــة الإبداعيــــة، حيــــث 
تندمج هاتان القوتان في تشــــكيل الرؤية 
الفنية. الدراسة الأكاديمية تمنح الأدوات 
والتقنيات الأساسية لفهم وتطبيق مبادئ 
الفن. من خلال هذا التدريب، يتعلم الفنان 
تاريخ الفــــن، الأنماط الفنيــــة، والتقنيات 
المختلفــــة، مما يســــاهم في بنــــاء قاعدة 
معرفيــــة قويــــة تمكنه من التعبير بشــــكل 
أكثر دقة وإتقــــان. الأكاديمية تُعلِّمنا كيف 
نرى العالم وكيف نقــــدّر العمل الفني في 
ســــياقات ثقافية وفلســــفية مختلفة، مما 
يضفي علــــى أعمالنا عمقــــا إضافيا. لكن 
الإبــــداع هــــو المصــــدر الفطــــري للإلهام 

والتجديد“.
وتشــــير إلــــى أن ”الإبــــداع ينبــــع من 
التجــــارب الشــــخصية والعاطفيــــة، ومن 
تفاعلنــــا مــــع العالــــم المحيط بنــــا. إنها 
حالة ذهنية تُحرّرنا من القيود التقليدية، 
وتسمح لنا باستكشاف الأفكار والمشاعر 
بطرق غير متوقعة. كما أن الإبداع يتغذى 
والانفعــــالات  والخيــــالات  الأحــــلام  مــــن 
والتأملات الفلســــفية، ممــــا يمنح العمل 
الفنــــي قــــوة وحيــــاة لا يمكــــن الحصول 
عليهمــــا من خــــلال الدراســــة الأكاديمية 
وحدهــــا. فالفــــن، في جوهــــره، هو حوار 
مســــتمر بين المعرفــــة الفطرية والمعرفة 
المكتســــبة. الفنــــان الذي يتمتــــع بتعليم 
أكاديمي قد يكون قادرًا على تحويل حالته 
الإبداعية إلى عمل فني ذي بنية متماسكة 
ورؤية واضحــــة. بالمقابــــل، الفنان الذي 
يعتمد بشكل أساسي على الإبداع الفطري 
يمكن أن يخلق أعمالاً تعبر عن أحاسيس 

ومشاعر عميقة وغير متوقعة“.
وتضيف ”من منظور فلســــفي عميق، 
يمكنني القول إن الفنان التشكيلي يجسد 
التــــوازن بيــــن الفكــــر الحــــر والانضباط 
الأكاديمــــي. الإبــــداع دون تأطيــــر يمكــــن 
أن يصبــــح غيــــر منظــــم، بينما الدراســــة 
الأكاديميــــة دون إبــــداع يمكــــن أن تكون 
جامدة وفاقــــدة للحياة.. في النهاية، أجد 
نفســــي نتاج حــــوار داخلي مســــتمر بين 
عقلي وروحي، بين ما تعلمته وما أشــــعر 
به، بيــــن الواقــــع والحلم. هــــذه الثنائية 
المعقــــدة هــــي مــــا تجعــــل الفــــن تجربة 
إنســــانية عميقة، تتجاوز مجرد التكوين 

الأكاديمي أو الحالة الإبداعية الفردية“.
مــــع مرور الســــنين ومراكمة الأعمال، 
أصبحــــت لــــدى رنــــدة حجــــازي تجربــــة 
وخاضت تحــــولات كثيرة، وهــــي تجربة 
تجريدية بأبعاد تعبيرية يتلقاها المشاهد 
ويتفاعــــل معهــــا بخصوصيــــة، وعن ذلك 
تقول الفنانة ”على مر الســــنين، شــــهدتُ 
كفنانــــة تشــــكيلية العديد مــــن التحولات 
والتطورات في أعمالــــي، وكل مرحلة من 
هذه الرحلة كانت تعكس تطورا شخصيا 
وفنيــــا متواصلا. التحولات فــــي أعمالي 
ليســــت مجرد تغيــــرات بصريــــة، بل هي 
نقــــلات عاطفية عميقة. المشــــاهد يتفاعل 
عاطفيا مــــع هــــذه التغيرات، يجــــد فيها 
صدى لتجاربه الشــــخصية أو يستشــــعر 
العواطف التــــي تعبر عنهــــا اللوحة. كل 
تغييــــر فــــي الأســــلوب أو الموضوع هو 
محاولة مني للتعبير عن شــــيء شــــعرت 
به بعمق، والمشــــاهد يحاول تفسير هذا 
الإحســــاس ويبحــــث عن القصــــة الكامنة 
وراء اللوحة. بالنسبة لبعض المشاهدين، 
رحلــــة  بمثابــــة  هــــي  التحــــولات  هــــذه 

استكشافية. يحاولون فهم المسار الفني 
الذي أتبع، يبحثون في الرموز والأساليب 
والمواضيع المتكررة في أعمالي. يجدون 
في كل لوحة جزءًا من القصة الأكبر، قصة 
تطــــوري كفنانة وكإنســــانة. لكن ليس كل 
مشــــاهد يتفاعل بنفس الطريقة. البعض 
قد يجد فــــي التحولات تحديًــــا لتوقعاته 
وذوقه التقليــــدي. هذه الفئــــة قد تتفاعل 
بشــــكل نقدي أو تأملي، ممــــا يدفعها إلى 
التفكير العميق ومحاولة فهم الســــياقات 

الأوسع لأعمالي“.

نضج فني

التحــــولات  النهايــــة،  ”فــــي  وتقــــول 
والتطــــورات فــــي أعمالي الفنية ليســــت 
مجــــرد تغيرات بصرية، بــــل هي انعكاس 
لرحلة داخلية وروحية معقدة. المشــــاهد 
الــــذي يتفاعل مع هذه التحولات يســــاعد 
في خلق حوار مستمر بيني وبينه، حيث 
نتبــــادل الفهــــم والتأمل فــــي طبيعة الفن 

والحياة“.
بعد ســــنوات طويلــــة مــــن التجريب 
والبحــــث، تقــــول حجــــازي إن تجربتهــــا 
تتجه ”نحو استكشــــاف أعمق للمواضيع 
وثقافــــات  والحضــــارات  الإنســــانية 
الشــــعوب. هــــذه المواضيع كانــــت دائمًا 
في صميــــم اهتمامي، والآن أجد نفســــي 
فــــي مرحلة نضج فني تتيــــح لي الغوص 
بشــــكل أعمق في هذه العوالم المتشابكة 
فضولــــي  أثــــارت  ولطالمــــا  والمعقــــدة. 
المواضيــــع الإنســــانية بــــكل جوانبهــــا 
المعقدة، وسأستمر بالتعبير عن المشاعر 
التي تربطنا كبشر مع التركيز على تقديم 
قصص الأفراد والجماعــــات التي تعكس 
تجاربنا المشــــتركة، مسلطة الضوء على 
التحديات والآمال التي نعيشــــها جميعًا. 
بالإضافة إلى قصص الناس المهمشــــين 
فــــي الحياة. أما المواضيع التي لها صلة 
فتثير  المختلفة  والثقافــــات  بالحضارات 
اهتمامي كثيرا في الوقت الحالي. أحاول 
دائما دراســــة وتقديم عناصر من التراث 
الثقافي المتنوع، مســــتلهمة من التاريخ 
والرموز والأساطير. ودمج هذه العناصر 
بطــــرق مبتكرة تعكــــس التنــــوع الثقافي 
والجمــــال الفريد لكل حضارة، مع التأكيد 

على الروابط الإنسانية المشتركة“.
أمــــا عن هوســــها بالألــــوان، فتوضح 
أن اللون في لوحاتها  الفنانة لـ“العــــرب“ 
يعكس ”عدة جوانب فنية ونفسية تجتمع 
معًا لتشــــكل تجربة فنية فريــــدة ومميزة 
بالنســــبة لي. أولا، اســــتخدامي الكثيف 
للألــــوان ينبــــع مــــن رغبتــــي العميقة في 
التعبيــــر عن مشــــاعري وتجاربي الفردية 
بطريقة قويــــة وملونة، واختيــــاري للون 
المشــــبع يعزز قــــوة هذا التعبيــــر. ثانيا، 
اللون ينعكس أيضا في رغبتي في إنشاء 
لوحــــات تلفت الانتبــــاه بســــبب جمالها 
وكثافتهــــا اللونيــــة، حيث تعمــــل الألوان 
المشــــبعة على إبــــراز التفاصيل وتجعل 
اللوحــــة تبدو حيّة ومليئة بالحياة. ثالثا، 
الألــــوان لها تأثيــــرات نفســــية وعاطفية 

عميقة، واستخدامي لألوان مشبعة يعكس 
محاولتي لنقل رسائل عاطفية معينة إلى 
المشاهد. وأخيرا، التجريب والاستكشاف 
الفنــــي يدفعانني إلى استكشــــاف حدود 
الألوان وتأثيراتها، حيث يســــاعدني ذلك 
على إيجاد أســــاليب للتجديد في أعمالي 

الفنية“.
وتوضح ”أغلب الأحيان أجد نفســــي 
أنجذب بشدة إلى درجات الألوان الترابية 
المعتقــــة والمشــــبعة. فالألــــوان الترابية 
مثــــل البنــــي والأحمــــر الطوبــــي، تحمل 
معاني عميقة للأصالة والترابط بالأرض 
والطبيعة. تلك الدرجات اللونية تجســــد 
جمــــال الطبيعــــة وتأثيراتهــــا على حياة 
الإنســــان عبــــر العصور. كمــــا أنها ألوان 
تساعد في إبراز التاريخ والتراث الثقافي 
بشكل جمالي وعميق وتساهم في توثيق 
قصص الشــــعوب وتعكس جمالية وعمق 

التجارب الإنسانية والثقافية“.
وتهتــــم الفنانــــة بمواضيــــع مختلفة، 
ومنهــــا ما يخص المرأة التي تظهرها في 
الكثير من الأحيــــان عارية، وهي تقول إن 
هــــذا العريّ ”يحمل دلالــــة عميقة تتجاوز 
حدود الإثارة الجسدية. كفنانة تشكيلية، 
عندما أرسم المرأة فإنني أتحدث عن امرأة 
مجــــردة من كل ما ألبســــه إياها المجتمع 
والحياة. إن نظرتنا إلى الأشخاص غالبا 
مــــا تكون مشــــوّهة بمــــرآة الملابس التي 
يرتدونهــــا والتي تضعهــــم ضمن إطارات 
اجتماعيــــة أو علمية محدودة. أنا أتناول 
فــــي أعمالي المــــرأة المثقفــــة والجاهلة، 
الغنية والفقيرة، وأسعى لتجريدها تماما 
مــــن كل شــــيء لأتمكــــن من الدخــــول إلى 
عمقها كإنسانة فريدة وجميلة، تحمل في 
داخلها صفــــات لطالما وصفتها بأنها ما 

بين الملائكة والبشر“.
وتشرح أكثر ”عري المرأة في أعمالي 
هــــو تعبيــــر خالص عــــن وجــــدان المرأة 
وكينونتهــــا الخاصة. فمــــن خلال تجريد 
المــــرأة مــــن كل الرمزيات والقيــــود التي 
يفرضهــــا المجتمــــع، أتمكــــن مــــن عرض 
جوهرها الحقيقي، بعيدا عن التصنيفات 
والأحكام المســــبقة. كما أنني أسعى إلى 
الاحتفاء بالمــــرأة ككائن يحمل في داخله 
جمــــالا وعمقا فريدا، يتجــــاوز كل الأقنعة 
والطبقــــات المفروضــــة. وبالتالي العري 
فــــي أعمالي هو تعبير عــــن المرأة ككيان 
إنســــاني نقي، يمتاز بإنســــانية خالصة 

وعميقة“.
وتشـــدد حجازي علـــى أن ”لكل فنان 
تجربتـــه الفريـــدة والخاصـــة، ولا يمكن 
أن تـــرى فنانا يشـــبه الآخـــر إلا إذا كان 
مقلـــدا. لكلّ منّـــا بصمتـــه الخاصة التي 
تعبر عن مكنوناتـــه، وتراكماته الثقافية، 
والبيئـــة التـــي نشـــأ فيها، إضافـــة إلى 
اهتماماتـــه التـــي تميـــزه عن غيـــره من 
الفنانين. لكلّ منّا إســـهامه الخاص على 
الســـاحة الفنيـــة. أجد نفســـي حديثا قد 
اتخذت مســـارا مختلفا عما يُطرح اليوم، 
باختياري التركيـــز على المواضيع التي 
تتعلـــق بالحضـــارات والشـــعوب. ربما 
هذه المواضيـــع لا تعود علينـــا بالكثير 

من المـــال، ولذلك يتجاهلهـــا العديد من 
الفنانين رغم أهميتها التاريخية. ولكنني 
رغم ذلك، أجد نفســـي مدافعـــة عن قيمة 
الفـــن الحقيقية، تلك القيمة التي تتجاوز 
الماديات لتصل إلى الجوهر الإنســـاني 
وأســـعى لفرض جوهر الفـــن عبر تقديم 
أعمال تجســـد الأصالة والعمق والجمال 

الحقيقي للحياة“.
 لكنها تنوه بـ“أن مســــؤولية الفنانين 
تكمن في توثيق الحقيقة والواقع، ويجب 
الاستمرار في طرح هذه المواضيع لتظل 
حاضرة في الســــاحة الفنية عبر العصور 
والأزمــــان. أكرر دائمــــا أن كل فنان يتميز 
ببصمــــة وثقافة مختلفة عــــن الآخر، وما 
علينــــا إلا أن نحتــــرم تجــــارب بعضنــــا 
البعض ونستفيد من كل ما يُقدم ويُطرح. 
بهذه الطريقة، نســــاهم فــــي دوران عجلة 
التطور والاكتشــــاف فــــي عالمنا الجميل، 

عالم الفن“.

آفاق جديدة

فــــي مــــا يتعلــــق بتأثير الغربــــة على 
عملهــــا، تقول حجازي لـ“العــــرب“ إن لها 
”تأثيــــرا عميقــــا ومتعدد الأبعــــاد. الغربة

تحمل معها مزيجا 
من المشاعر 

والتجارب التي 
تترك بصماتها 

على الإبداع الفني 
بطرق لا حصر لها 

كما أنها فتحت 
أمامي آفاقا جديدة 
ومنحتني منظورا 
مختلفا للثقافات 

والتجارب الإنسانية، 
مما أثرى رؤيتي 

الفنية وجعلها أكثر شمولية 
وعمقا. ولا يمكنني نكران 

أنها فرضت عليّ إعادة 
اكتشاف هويتي وفهما 

أعمق لجذوري وثقافتي 
الأصلية، مما دفعني إلى 

تكريس جزء من عملي 
لاستكشاف الهوية والانتماء. 

هذا البحث المستمر عن 
الذات في ظل الغربة يضيف 

طبقات من العمق والبعد 
الفلسفي إلى أعمالي، مما 

يجعلها ليست مجرد لوحات، 
بل قصصا وتجارب إنسانية 

تعبر عن حالة الاغتراب 
والبحث عن الذات“.

وتوضح ”بشكل عام، 
الغربة تزيد من حساسيتي 

الفنية وتجعلني أكثر انتباها 
للتفاصيل وأكثر ارتباطا 

بالإنسانية المشتركة 
بيننا جميعا، بغض 

النظر عن الاختلافات 
الثقافية 

والجغرافية، 

وتأثيرهــــا علــــيّ وعلى عملــــي الفني 
هو تأثير تحوّلــــي، يدفعني إلى التجديد 
والابتــــكار ويجعــــل مــــن أعمالــــي رحلة 
مستمرة من الاكتشاف والتعبير الصادق 

عن التجربة الإنسانية“.
وتؤكد حجازي أن الفن بالنســــبة لها 
”حالة فكرية، حســــيّة، جمالية، مجتمعية 

وخدميــــة وضــــرورة حياتيــــة يوميــــة لا 
يمكن الاســــتغناء عنها فــــي نظام حياتي. 
فأنــــا لا أعلم لــــم ومتى وكيف انغرســــت 
في هــــذا العالم الجميل الملــــيء بالألغاز 
وتورطــــت به إلى درجة أنــــه أصبح نظام 
حيــــاة. لذلك عملي بالفــــن هو نتاج فكري 
حسي لا يرتبط بالضرورة بأي طموح أو 
أحلام. إنما أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه 
المجتمع والإنســــان في تســــليط الضوء 
على أي قضيّة شــــائكة تخــــصّ وتلامس 
أي شــــخص. ومــــع ذلــــك بالتأكيــــد هناك 
أحلام وطموحات تتخطى حدود الســــماء 
في تقديم رسالتي التي وجدت من أجلها 
في هذه الحيــــاة وترك بصّمة لا بأس بها 
في الســــاحة الفنية العالميــــة وأطمح أن 
أكون صوتا يلفت انتباه المجتمعات إلى 
قوة الفن كوســــيلة للتغيير والتعبير عن 
القضايــــا المهمة. كما أطمــــح إلى تعزيز

الفهم والتعاطف من 
خلال الفن، وتقديم 
رؤى جديدة حول 
القضايا الإنسانية 

والثقافية“.
يذكر أن الفنانة 
التشكيلية رندة 
حجازي من مواليد 
دمشق عام 1978، 
خريجة كلية الفنون 
الجميلة عام 2000 
وكلية الآداب قسم 
إعلام عام 2008. شاركت في العديد 
من المعارض وحصلت على أكثر 
من جائزة منها شهادة تقدير من 
جامعة جنوب الوادي بمصر وميدالية 
تقديرية من محافظ الأقصر في 
صعيد مصر وشهادات 
تقديرية من المؤسسة 
العامة للمعارض 
والأسواق 
الدولية، وآخر 
تكريم كان 
جائزة فنان 
العام 2024 
وهي جائزة 
مشتركة 
مع أربعة 
فنانين آخرين 
من  سوريا، 
الولايات 
المتحدة، 
ألمانيا 
وفرنسا، 
من غاليري 
”سنغولار“ في 

فرنسا.

رندة حجازي لـ{العرب}: أتجه نحو استكشاف أعمق 

للمواضيع الإنسانية وثقافات الشعوب
تأثر بالمدرسة السريالية يمنح الفنانة مساحات واسعة لتكثيف الألوان والمواضيع

تسير الفنانة التشكيلية الســــــورية رندة حجازي في طريق فني لا يشبهها 
ــــــر عن القضايا  ــــــه الكثيرون حيث تتمرد على الألوان والشــــــخوص لتعب في
الاجتماعية والمشــــــاعر الإنســــــانية المتنوعة، مؤمنة بقدرة الفن على التعبير 
وإحــــــداث التغيير في المجتمعات، وملتزمــــــة بالتجريب والخوض في أغلب 

المدارس التشكيلية.

الألوان الكثيفة صوت المشاعر لوحات حجازي انعكاس لرحلات داخلية معقدة

أتناول في أعمالي المرأة 

وأسعى لتجريدها تماما 

من كل شيء لأتمكن من 

الدخول إلى عمقها كإنسانة 

فريدة

عمر شريقي
إعلامي سوري

ي

أطمح أن أكون صوتا 

يلفت انتباه المجتمعات إلى قوة 

الفن كوسيلة للتغيير والتعبير 

عن القضايا المهمة
نية

ثر شمولية 
ي نكران 

إعادة 
وفهما 

قافتي 
ني إلى 

عملي 
ة والانتماء. 

تمر عن 
ربة يضيف 

 والبعد 
لي، مما 

جرد لوحات، 
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{عام ونهار} دراما عن مشاكل ما بعد الطلاق في المجتمع المغربي

عمل يعتمد على ارتجال الممثلين في غياب سيناريو محبوك

تنعقــــد   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
للمهرجان  والثلاثين  السادســــة  النسخة 
الدولــــي للمســــرح الجامعــــي بالمركــــب 
الثقافي مولاي رشــــيد في الدار البيضاء، 

تحت شعار ”المسرح والجنون“.
دورتــــه  انطلقــــت  الــــذي  المهرجــــان 
الحالية مطلــــع يوليو الجاري وتســــتمر 
حتــــى الســــابع منــــه تنظم تحــــت رعاية 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس، 
يعتبــــر مدرســــة تســــتهدف فــــي المقــــام 
الأول طلبــــة الجامعــــات لتعلم ممارســــة 
المسرح باعتباره شــــكلا من أشكال الفن 
الترفيهــــي، وذلــــك من خــــلال التفاعل مع 
الشباب والمهنيين من مختلف الجامعات 
حول العالم بشــــأن قيم التسامح والحب 

والجمال.
وأبرز رئيس جامعة الحســــن الثاني 
بالــــدار البيضاء حســــين أزدوك، في كلمة 
خــــلال افتتــــاح الــــدورة 36، أن المهرجان 
يقترح برنامجــــا غنيا حول دور هذا الفن 
باعتباره وســــيلة للتعبير خلال الأوضاع 

الصعبة.
وأضــــاف أن برنامج هــــذه التظاهرة 
يتضمن عروضا مســــرحية لفرق جامعية 
مغربيــــة وأجنبيــــة وورشــــات تكوينيــــة 
موجهة للطلبة وعشــــاق المســــرح، فضلا 
عن لقاءات لها صلة بشــــعار هذه الدورة، 
مشيرا إلى أن المهرجان هو منصة لتبادل 
التجــــارب، وهــــو ما يســــاهم فــــي تعزيز 

مهارات الفرق المشاركة.
مــــن جهتــــه، أكد رئيــــس مجلس جهة 
عبداللطيــــف  ســــطات  البيضــــاء  الــــدار 
معــــزوز، فــــي كلمة تليــــت نيابــــة عنه، أن 
التظاهــــرة تعقــــد هذه الســــنة فــــي وقت 
تشــــهد فيه مدينة الدار البيضاء تحولات 
كبيرة فــــي جميع المجــــالات، خاصة في 
مجالــــي الفــــن والثقافــــة، مذكــــرا بالتزام 
المجلس بالمساهمة في النهوض بهذين 
القطاعين الحيويين اللذين يمثلان رهانا 

إستراتيجيا من أجل التنمية المحلية.
وتابــــع أن المهرجــــان يشــــكل أيضا 
نموذجا ناجحــــا للتعاون بيــــن الفاعلين 
والأكاديميين،  والثقافييــــن  السياســــيين 
داعيا إلــــى مضاعفة المشــــاريع الثقافية 
بالشــــراكة مــــع المؤسســــات الجامعيــــة 
العمومية والخاصة، وذلك من أجل إشراك 
الشباب في هذه الدينامية وتسهيل عملية 

إدماجه في مجال الشغل.

من جانبه، أكد المدير الفني للمهرجان 
ماجد سيداتي أن المهرجان يعد من أقدم 
المهرجانــــات المســــرحية الجامعية على 
المســــتوى العربي والأفريقــــي، لافتا إلى 
خصوصية هذه النســــخة التــــي اختارت 
معالجــــة موضــــوع رمزي، وهــــو الجنون 

كحالــــة خاصة من الإبداع. وعلى الصعيد 
العلمي، كشــــفت نائبة عميــــد كلية الآداب 
والعلــــوم الإنســــانية بنمســــيك التابعــــة 
لجامعة الحسن الثاني المكلفة بالشؤون 
اليبداغوجية والعلمية ســــميرة الركيبي، 
فــــي تصريح مماثل، عن عقــــد ندوة دولية 
لمناقشة دور المسرح الجامعي في تنمية 
الشــــخصية وعلاقة ذلك بالجنون الفني، 
مشــــيرة إلــــى أن نتائج هذا اللقاء ســــيتم 
نشــــرها ضمــــن كتاب مــــن أجــــل الارتقاء 

بالبحث العلمي في مجال المسرح.
من جهتــــه صرح مســــؤول التواصل 
هــــذه  أن  طنيــــش،  أحمــــد  بالمهرجــــان 
التظاهــــرة الفنيــــة تتيح الفرصــــة أيضا 
المختلفة  المســــرحية  العروض  لمناقشة 
خلال أمســــيات المهرجــــان، والتي تهدف 
إلى أن تكون مختبــــرا للتبادل بين الفرق 
الجامعية المشــــاركة في المهرجان، وذلك 
من أجل اكتشاف وسائل العمل المختلفة، 

ورؤى متعددة للممارسة المسرحية.
وكمــــا جرت العــــادة، تم خــــلال حفل 
الافتتاح تكريم عدد من الفنانين المغاربة 
اعترافا بمســــاهماتهم القيمة في الساحة 
الفنيــــة، وهــــم عبدالحــــق الزروالي وعز 

العرب الكغاط وفاضلة أنور.
وبشأن العروض المسرحية المشاركة 
أندونســــيا،  ألمانيــــا،  دول  تمثــــل  فهــــي 
كولومبيــــا، أرمينيــــا، كوريــــا، إســــبانيا، 
ومصر إلى جانب البلد المضيف المغرب 
الممثــــل ببعض الجامعات مــــن البيضاء 
والمحمديــــة وبنكريــــر وطلبــــة المعهــــد 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 

بالرباط.
وفي ما يتعلق بالتكوين والورشــــات 
الــــدورة  هــــذه  خــــلال  يتــــم  التدريبيــــة، 
تخصيص عــــدد هام مــــن المحترفات في 
شتى المجالات الفنية والتقنية المرتبطة 
بالمسرح، لصالح الطلبة وهواة المسرح، 

بتأطير عدد من المتخصصين.

مهرجان المسرح الجامعي بالمغرب 

يرفع شعار {المسرح والجنون}
 عمان - انطلقت في العاصمة الأردنية 
فعاليات الدورة الخامســـة من ”مهرجان 
أوّل فيلم“،  عمّان الســـينمائي الدولـــي – 
بمشـــاركة 52 فيلمـــا من 28 دولـــة، بينها 
أعمال صُوّرت خلال الحرب الدائرة حالياً 

في غزة.
ويُقام المهرجان من 3 وحتى 11 يوليو 
الحالي تحت شـــعار ”إحكيلـــي“، بهدف 
”تعزيز قصصنا ودعم ســـرديتنا وإيصال 
أصوات صنـــاع الأفلام العـــرب للعالم“، 

وفق الموقع الإلكتروني للمهرجان.
وبدأ حفل افتتاح المهرجان بالوقوف 
دقيقـــة صمـــت علـــى أرواح ”الضحايـــا 
فـــي فلســـطين“، بينمـــا تـــم الاســـتغناء 
عـــن المظاهـــر الاحتفالية كالموســـيقى 

والسجادة الحمراء.
وعُـــرض فـــي الافتتاح فيلـــم بعنوان 
”لا“، وهـــو من مجموعـــة 22 فيلما قصيرا 
صُـــوّرت في غـــزة خلال الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة وســـط الحرب، ضمـــن فعالية 
تحت  تحمل عنوان ”من المســـافة صفر“ 
إشـــراف المخـــرج الفلســـطيني رشـــيد 

مشهراوي.

تعبير شـــائع  و“من المســـافة صفر“ 
الاســـتخدام فـــي مقاطع قصيـــرة يبثها 
الإعـــلام العســـكري فـــي حركـــة حماس 
عســـكرية  وآليـــات  جنـــود  لاســـتهداف 
إسرائيلية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وقالت مؤسســـة المهرجان ورئيسته 
الأميـــرة ريـــم علي، خـــلال الافتتـــاح إنه 
”رغـــم المعاناة والمجازر المســـتمرة في 
فلســـطين والســـودان وغيرهما، تمسكنا 
بالمهرجان كفضاء لدعم السينما لأن الفن 
نظام داعـــم للحياة“. وأضافـــت ”لنروي 
حكاياتنـــا للعالم، لا يوجـــد وقت أهم من 
هذا الوقت نروي فيه حكاياتنا المتنوعة 

ونحن نشـــهد تحريف القصص وتضليل 
العالم“.

جميع الأعمال المشاركة في المهرجان 
تُعرض للمرة الأولى في الأردن، بينها 12 
فيلماً تُقدّم في عرض عربي أول، وفيلمان 

يُعرضان لأول مرة عالميا.
وســـتختار لجـــان تحكيـــم دولية في 
المهرجـــان أفضـــل فيلـــم عربـــي روائي 
طويل، وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، 
وأفضل فيلـــم عربي قصيـــر، إضافة إلى 

أفضل فيلم روائي أو وثائقي عالمي.
منحوتات  علـــى  الفائزون  ويحصـــل 
”السوســـنة  شـــعار  تحمـــل  برونزيـــة 
الســـوداء“، الزهرة الوطنيـــة للأردن، من 
تصميـــم الفنـــان الأردني الراحـــل مهنا 

الدرة، إضافة الى جوائز مالية.
أفـــلام  المهرجـــان  فـــي  وتشـــارك 
فلســـطينية عـــدة، منهـــا مجموعـــة ”من 
المســـافة صفر“، إضافة إلـــى ”باي باي 
للمخرجـــة لينا ســـويلم والذي  طبريـــا“ 
يصـــوّر رحلـــة شـــابة أرادت أن تصبـــح 

ممثلة.
وتشـــارك في المهرجـــان أفلام عربية 
مـــن العـــراق ”إخفاء صـــدام حســـين“، 
ومصر ”باب الشمس“، ولبنان ”واصلة“، 
وتونس ”وراء الجبل“، والأردن ”إن شـــاء 

الله ولد“، واليمن ”المرهقون“.
كما تُعرض في المهرجان أفلام عربية 
ذات إنتاج فرنسي مشـــترك، منها الفيلم 
الذي  الفرنســـي ”بنات ألفة“  التونسي – 
شارك في المنافسة النهائية على جوائز 
الأوسكار هذا العام، والفيلم الجزائري – 
الفرنســـي ”ما فوق الضريح“، والمغربي 

– الفرنسي ”الثلث الخالي“.
وتقام ضمن المهرجـــان فعالية ”أيام 
وتختص بالـــدور الثقافي لصناع  عمان“ 
الأفـــلام، وســـتعقد 5 ورش منها ورشـــة 
فنـــون التواصل لصناع الأفلام الشـــباب 

وأخرى للتمثيل السينمائي. افتتاح يهتم بالسينما الفلسطينية

ان السينمائي الدولي ينطلق 
ّ
عم

بأفلام {من المسافة صفر}

 الربــاط - تــــدور أحداث مسلســــل ”عام 
للمخــــرج أيــــوب لهنــــود حــــول  ونهــــار“ 
امــــرأة مطلقة تواجه العديد من المشــــاكل 
والخلافــــات مــــع طليقها بشــــأن حضانة 
ابنهما الصغير، إذ تحــــاول المرأة إخفاء 
زواجهــــا مــــن رجل آخــــر لمدة عــــام ويوم 
لتجنــــب المشــــاكل القانونيــــة التــــي قــــد 

تحرمها من حضانة ابنها.
المسلســــل مــــن تأليف جــــواد لحلو، 
وبطولة كل من سلوى زرهان، ساندية تاج 
الديــــن، زهيرة صديق، مريــــا للواز، عادل 
أبــــا تراب، نبيل المنصــــوري، وعبدالغني 

الصناك.
موضوعــــات  الســــيناريو  يناقــــش 
جوهريــــة مثــــل النــــزاع حــــول الحضانة، 
القانونية،  والقضايــــا  الســــري،  والزواج 

وكيفيــــة  القانــــون  تعقيــــدات  ويعكــــس 
اســــتغلاله لأهداف شــــخصية، مما يعكس 
جوانــــب من الحيــــاة الواقعيــــة، كما يبرز 
أهميــــة الدعــــم العاطفــــي والأســــري في 
ويكشــــف  الكبيرة.  التحديــــات  مواجهــــة 
المطلقــــة  المــــرأة  تحديــــات  المسلســــل 
والعراقيــــل التــــي تعتــــرض طريقهــــا في 
مجتمــــع ملــــيء بالتعقيــــدات القانونيــــة 
والاجتماعية، كما يعزز من قيمة الصمود 
والعزيمــــة، مســــلطًا الضوء علــــى أهمية 
الدعم العاطفي من المحيط الاجتماعي في 

التغلب على الأزمات.
لكن ما يلفــــت انتباهنا هو أن الحبكة 
الأساســــية للعمل تبدو متكررة في العديد 
مــــن المسلســــلات الأخرى وهــــذا التكرار 
يقلل من جاذبيــــة القصة ويجعل أحداثها 
متوقعة بسهولة من قبل المشاهدين، كما 
أن عــــدم وجود تحولات مفاجئة أو أحداث 
غير متوقعة يجعل القصــــة مملة ورتيبة، 
ممــــا يفقدها عنصر التشــــويق الذي يميز 

الأعمال الدرامية الجيدة.
بيــــن  الحــــوارات  جــــاءت  كذلــــك 
الشــــخصيات في المسلسل ضعيفة وغير 
مقنعــــة وتفتقر إلــــى العمــــق والواقعية، 
حيــــث ينبغي للحوارات الجيدة أن تعكس 
التوترات النفســــية والصراعات الداخلية 
للشــــخصيات، وهو ما يبدو غائبًا في هذا 

العمل الدرامي.
ومن ناحيــــة أخرى، يظهر غياب إدارة 
الممثل بوضوح في اعتماد الممثلين على 
مجهودهــــم الفني، مما يجعل تجســــيدهم 
الارتجــــال  عليــــه  يطغــــى  للشــــخصيات 
والعشــــوائية، وهــــو ما يقلل مــــن التناغم 
الخلفيــــة  وغيــــاب  بينهــــم.  والانســــجام 
العميقة للشــــخصيات يجعل من الصعب 
على المشــــاهدين التعاطــــف معهم أو فهم 

دوافعهم بشكل كامل.
كمــــا يبدو أن هناك تشويشًــــا في نقل 
الأحداث وتسلسلها، مما يجعل من الصعب 
على المشــــاهدين متابعة القصة بسلاسة. 
يجب أن يكون السرد منسجمًا ومتناسقًا 
لخلق تجربة مشــــاهدة مريحة وواضحة. 

فعلى الرغم من محاولة المسلســــل تناول 
قضايــــا قانونيــــة واجتماعيــــة معقدة، إلا 
أن العــــرض الســــطحي لهــــذه القضايــــا 
يجعلهــــا تبدو كوســــيلة للإثــــارة بدلاً من 
أن تكــــون جزءًا حقيقيًا مــــن القصة. لذلك 
تنبغــــي معالجة مثل هــــذه القضايا بعمق 
أكبر وإظهار تأثيراتها على الشــــخصيات 

والمجتمع بشكل أكثر واقعية.
جـــواد  السيناريســـت  نجـــاح  رغـــم 
لحلو الســـابق في كتابة عدة مسلســـلات 
تلفزيونيـــة مثل ”بغيت حياتك“، ”الماضي 
لا يمـــوت“، و“باب البحر“، إلا أنه تعثر في 
تحقيق النجاح نفســـه مع مسلســـله ”عام 

ونهار“.
فـــي المسلســـلات الناجحـــة الأخرى، 
اســـتطاع السيناريســـت لحلو اســـتخدام 
عناصر الدراما والتشـــويق ببراعة لجذب 
انتبـــاه الجمهـــور، معالجـــا مفاهيم مثل 
سرقة الســـعادة والتلاعب بحياة الآخرين 
بطريقة تثير الفضول وتحفز المشاهد على 
متابعة الأحداث. لكنه هذه المرة لم يتمكن 
من ضبط أبعاد الســـيناريو في مسلســـل 
”عـــام ونهار“ بمســـتوى الدقة نفســـه، مما 
أدى إلـــى عدم تحقيق التـــوازن اللازم بين 
التعقيـــد والتشـــويق اللذين كانـــا يميزان 
أعماله الســـابقة، حيـــث أن النتيجة كانت 
عدم استجابة المشاهدين بالشكل المأمول 
وإصدارهـــم تقييمـــات غيـــر مرضية، في 
حين أن مسلســـلات لحلو السابقة نجحت 
فـــي إبقـــاء الجمهـــور مشـــدوداً للأحداث 
حتى النهاية وجعلته مهتما بشـــخصيات 

المسلسلات وتفاصيل قصصها.
الإخــــراج هو الآخر يشــــكو من بعض 
الهنات، حيــــث يظهر نقصا فــــي الابتكار 
والإبــــداع، ونهجا عشــــوائيا نوعا ما في 
تكوين اللقطات وتسلسل المشاهد، وهذا 
ينعكــــس ســــلبًا على جودة العمل بشــــكل 
عــــام. ويظهــــر المسلســــل كما لــــو أنه تم 
إنتاجه بســــرعة ودون خطة عمل محكمة، 
وهذا يتطلب تحســــينات كبيرة في جميع 
جوانبــــه لجعله أكثر جاذبية وإظهار قوته 

الدرامية.
وهنــــا يجيب أن نذكر بأنــــه من المهم 
علــــى المخرجيــــن التركيــــز علــــى تطوير 
ومبتكــــرة،  جديــــدة  إخراجيــــة  أســــاليب 
والعمــــل علــــى إعــــداد الممثلين بــــدلاً من 

تركهم يجتهدون.
ويظهــــر المخــــرج أيــــوب لهنــــود في 
بمهارات إخراجية  مسلســــل ”عام ونهار“ 

لم تكن على مستوى التوقعات، حيث فشل 
في تنظيم المشاهد واللقطات بشكل منسق 
يعزز تسلســــل الأحــــداث وقوة الرســــالة 
الدرامية، وهذا النقــــص في الإخراج ترك 
أثرًا ســــلبيًا على تجربة المشاهدة، حيث 
تفتقــــر المشــــاهد للتأثيــــر العميــــق الذي 
ينبغــــي أن يميــــز الأعمــــال الدرامية ذات 

الطابع الاجتماعي والإنساني.
وبالرغــــم مــــن نجاحــــه في مسلســــل 
ســــابق مثل ”عرس الديب“، إلا أن المخرج 
أيوب لهنود أظهــــر ضعفًا في إدارته لأداء 
الممثليــــن في ”عام ونهــــار“، إذ أن  الأداء 
الضعيــــف والتوجيــــه الضبابي للممثلين 
أدى إلــــى تقديــــم أداء درامــــي متواضــــع، 
حيــــث لــــم يتمكن الأبطــــال من اســــتثمار 
قدراتهم بشكل كامل لإبراز العمق النفسي 
والتعقيدات التي تتســــم بها شخصياتهم 

بالشكل المناسب.
فــــي المقابــــل، يبرز مسلســــل ”عرس 
الديب“ بقوة في تنسيقه المحكم للمشاهد 
واللقطات وتقديم حــــوارات متقنة تعكس 
عمقًا دراميًا مميزًا، حيث يتمتع المسلسل 
بقدرة فائقة على جــــذب الانتباه والحفاظ 
على تشــــويق المشــــاهدين، ممــــا يجعله 

واحدًا مــــن الأعمــــال التلفزيونية الملهمة 
والمحبوكة بدقة فــــي الدراما الاجتماعية 

المغربية.
أما فيمــــا يتعلق بالممثليــــن، فتألقت 
الممثلة سلوى زرهان في تقديم شخصية 
نورا، الأم والعشــــيقة التي تسعى جاهدة 
لحماية ابنها وتوفير حياة مســــتقرة لها، 
ولكــــن ما زالت ســــلوى زرهان لم تتخلص 
بعــــد مــــن العديد مــــن الشــــخصيات التي 
لعبتهــــا مثــــل دور ســــليمة في مسلســــل 
”المكتــــوب“. أما عــــادل أباتراب فيجســــد 
شــــخصية صحفي وزوج عنيــــد ومتحكم، 
وهي شــــخصية لم تكن مقنعــــة واختياره 
لهــــذا الدور لم يكن موفقًــــا على الرغم من 
قوة الممثل وموهبتــــه. أما ظهور الممثل 
ميلــــود  والممثــــل  الصنــــاك  عبدالغنــــي 
الحبشــــي فــــكان بــــادرة طيبــــة واختيارًا 
يحســــب لإدارة الكاســــتينغ، لأن الممثلين 
مــــن رواد التمثيل فــــي المغرب و غابا عن 

الميدان سنين طويلة.
خريج  الصنــــاك  عبدالغنــــي  الممثــــل 
المعهــــد العالي للتمثيل بالرباط وشــــارك 
فــــي العديد من الأعمــــال الفنية، من بينها 
الفيلــــم التلفزيونــــي ”موســــم جــــاف“ مع 

المخرج رضوان القاسمي، إلى جانب ثريا 
العلــــوي، وهــــدى الريحاني، والمسلســــل 
مع المخرجة  التلفزيوني ”ادواير الزمان“ 
فريــــدة بورقيــــة، إلى جانــــب مجموعة من 
الممثليــــن مــــن قبيــــل محمد بســــطاوي، 
وفاطمــــة تيحيحيــــت، وفاطمــــة وشــــاي، 
الكوميدية، مع كل  وسلسلة ”زايد ناقص“ 
من محمــــد بن ابراهيم، وجواد الســــايح، 

والراحل إدريس الحدادي
أما الممثــــل القدير ميلود الحبشــــي، 
فهو ممثــــل ومخرج ورســــام مغربي، وُلد 
فــــي درب غلف بالــــدار البيضاء، إذ تخرج 
من المعهد البلدي للمسرح وعمل مع جيل 
الــــرواد مثل فريــــدة بورقية، وشــــارك في 
عدة أعمال مســــرحية بالتعاون مع الفنان 

الطيب الصديقي ومصطفى الداسوكين.
أما عن أعماله السينمائية، فقد شملت 
أفــــلام مثل ”عــــرس الدم“، ”لالة شــــافية“، 
”الزفــــت“، و“وقائع مغربيــــة“، وقد أخرج 
وكتب ســــيناريو فيلم ”حياة في الوحل“، 
بالإضافــــة إلــــى ”التوفري“، وفــــي مجال 
المسلسلات، شارك في أعمال مثل ”جنان 
الكرمة“، ”شــــجرة الزاويــــة“، و“موعد مع 

المجهول“.

نورا امرأة بين نارين

يعالج مسلســــــل ”عام ونهار“ للمخرج أيوب لهنود موضوعا شــــــائكا في 
المجتمــــــع المغربي وهــــــو الطلاق وحضانة الأبناء، لكنه فــــــي الدراما يبدو 
موضوعا مكررا بســــــيناريوهات وأحداث متشابهة، وهو ما أضعف من 
قيمة العمل الدرامي إلى جانب غياب واضح في إدارة الممثل وعشــــــوائية 

في ترتيب المشاهد واللقطات.

عبدالرحيم الشافعي

ي

ع
كاتب مغربي

الحبكة الأساسية للعمل 

تبدو متكررة وهذا التكرار 

يقلل من جاذبية القصة 

ويجعل أحداثها متوقعة 

بسهولة

;

رض في الافتتاح فيلم
ُ
ع

{لا}، وهو من 22 فيلما

رت في غزة
ّ
و

ُ
قصيرا ص

تحت إشراف المخرج رشيد

مشهراوي

المهرجان كرم فنانين 

مغاربة اعترافا بمساهماتهم 

القيمة في الساحة الفنية، 

وهم عبدالحق الزروالي وعز 

العرب الكغاط وفاضلة أنور

;



 تورنتو(كندا) - وجدت دراســـة واعدة 
أن نهجا جديدا لعلاج السرطان المبكر، 
يُعـــرف باســـم العـــلاج الإشـــعاعي (آر.
أل.تي)، يحد مـــن خطر تطور ورم الغدد 

الصم العصبية المتقدم وكذلك الوفاة.
قدمت نتائج التجربة السريرية، التي 
أجراهـــا علمـــاء في مركز ”ســـانيبروك“ 
للعلـــوم الصحيـــة وجامعـــة تورنتـــو، 
أول دليـــل علـــى أن ”آر.أل.تي“، ســـاعد 
على الحد من تطـــور أورام الغدد الصم 
العصبية العدوانيـــة من الدرجة الثانية 
والثالثـــة فـــي الجهـــاز الهضمـــي، عند 
تطبيقه فـــي المراحل المبكـــرة للمرض 

بعد تشخيص المريض.
وتبيـــن أن العـــلاج يطيل متوســـط 
مدة ”البقـــاء على قيد الحياة بدون تقدم 
المرض“ من حوالي 8.5 إلى 22.8 شهرا.

وقال الباحث الرئيســـي في الدراسة 
ســـيمرون ســـينغ، طبيـــب الأورام فـــي 
جامعة ”ســـاني بروك“، ”هذه الدراســـة 
الأولـــى التي تظهـــر فعاليـــة ’آر.أل.تي‘، 
كعـــلاج ’الخط الأول‘ للســـرطان المتقدم 
غير القابل للشـــفاء، أو أي سرطان آخر. 
وتعـــد هـــذه التجربة رائـــدة، ليس فقط 
للمرضـــى الذيـــن يعانون من ســـرطان 
الغـــدد الصـــم العصبية، ولكـــن لجميع 
مرضى الســـرطان، لآثارها على ممارسة 

علاج السرطان على نطاق واسع“.
ووصـــف ســـينغ ”آر.أل.تـــي“ بأنـــه 
”يغير قواعد اللعبة“ في علاج السرطان، 
حيث يتم تطبيقه عن طريق الجراحة أو 

الأدوية أو الإشعاع.
وأضـــاف موضحا ”علـــى الرغم من 
أنه إشـــعاعي مـــن الناحيـــة التقنية، إلا 
أنه يُعطى عن طريـــق العلاج الكيميائي 
عبـــر الدم حتى يصل إلى الموقع الدقيق 

للورم“.
ويتضمـــن العـــلاج حقـــن النظائـــر 
المشعة (في هذه الحالة، عقار ليتاذيرا) 
مـــن خـــلال الوريـــد. وتســـتهدف هـــذه 
الطريقـــة مســـتقبلات محـــددة للخلايا 
السرطانية، ما يوفر إشعاعا دقيقا لقتل 

الخلايـــا الســـرطانية مع الحفاظ 
على الأنسجة السليمة.

وقيّمت الدراسة 
استخدام ”آر.أل.تي“ 

مبكرا كعلاج ”أول“ 
للمرضى الذين تم 
تشخيصهم حديثا 
بأورام الغدد الصم 
العصبية المعوية 

المتقدمة من 
الدرجة الثانية 

أو الثالثة.
وقال سينغ 

إن النتائج تؤكد 
الفائدة السريرية 

للاستخدام المبكر 
لـ“آر.أل.تي“ ضد أورام 
عدوانية مهددة للحياة.

يذكـــر أن معـــدل الإصابة بســـرطان 
الغدد الصـــم العصبية يرتفع بســـرعة، 
ولا يوجد ســـوى عدد قليل من العلاجات 
لمعظـــم  مقـــاوم  أنـــه  كمـــا  للمرضـــى. 

العلاجات، ما يجعل علاجه صعبا.
وتعرف الأورام العصبية الصمّاوية 
بأنهـــا نـــوع مـــن الســـرطان يبـــدأ في 
الخلايـــا  ى  تُســـمَّ صـــة  مُتخصِّ خلايـــا 
اويـــة. وتمتلك الخلايا  العصبيـــة الصمَّ
اوية خصائص تُشـــبِه  العصبيـــة الصمَّ
تلـــك الموجـــودة في الخلايـــا العصبية 

والخلايا التي تُنتِج الهرمونات.
اويـــة نادرة  الأورام العصبيـــة الصمَّ
ويُمكـــن أن تحـــدث فـــي أي مـــكان مـــن 
الجســـم. تحدُث مُعظم الأورام العصبية 
اوية في الرئتين والزائدة والأمعاء  الصمَّ

الدقيقة والمستقيم والبنكرياس.
دة مـــن الأورام  تُوجـــد أنـــواع مُتعدِّ
اوية. ينمو بعضها ببطء،  العصبية الصمَّ
وينمو بعضها بســـرعة كبيـــرة. وتُنتج 
اويـــة  الصمَّ العصبيـــة  الأورام  بعـــض 
اوية  هرمونات زائدة (أورام عصبية صمَّ
وظيفية). ولا تفرز الأخرى الهرمونات أو 
لا تفرز كمية كافية للتسبب في الأعراض 

اوية غير وظيفية). (أورام عصبية صمَّ
ويعتمد تشـــخيص الأورام العصبية 
اويـــة وعلاجهـــا على نَـــوع الورَم  الصمَّ
ومكانـــه ومـــا إذا كان يُنتِـــج هرمونات 

زائدة ومدى حدّته وما إذا كان قد انتشر 
إلى أجزاء أخرى من الجسم.

العصبيـــة  الأورام  تتســـبب  ولا 
الصماويـــة دائمـــا فـــي ظهـــور علامات 
وأعراض في البدايـــة. تعتمد الأعراض 
التي لدى المريض على موقع الورم وإذا 

ما كان ينتج هرمونات زائدة أو لا.
عموما قد تشـــمل علامات وأعراض 

الأورام العصبية الصماوية ما يلي:
[ ألما ناتجا عن الورم النامي.

[ كتلـــة ناميـــة يمكنك الشـــعور بها 
تحت الجلد.

[ الشعور بالتعب بشكل غير عادي.
[ فقدان الـــوزن دون محاولة القيام 

بذلك.

العصبيـــة  الأورام  تتســـبب  وقـــد 
الصماويـــة التي تنتـــج هرمونات زائدة 

(الأورام الوظيفية) في
ل وزيـــادة  الإســـهال وكثـــرة التبـــوُّ

العطش والارتعاش والطفح الجلدي.
بالأورام  للإصابة  الفعلي  والســـبب 
العصبيـــة الصماوية غيـــر معروف. إن 
هذه السرطانات تبدأ بالنمو في الخلايا 
تتشـــابه  التـــي  الصماويـــة  العصبيـــة 
ســـماتها مع ســـمات الخلايا العصبية 
والخلايا المنتجة للهرمونات. وتتواجد 
الخلايا العصبيـــة الصماوية في جميع 

أنحاء الجسم.
الصماوية  العصبية  الأورام  وتبـــدأ 
العصبيـــة  الخلايـــا  تُحـــدِث  عندمـــا 
الصماوية تغييرا (طفرات) في حمضها 
النـــووي. ويحتـــوي الحمـــض النووي 
ه  للخليـــة علـــى الإرشـــادات التـــي تُوجِّ
ه تلك  الخلية لما يجـــب القيام به. وتُوجِّ
الصماوية  العصبية  الخلايا  التغييرات 
كي تتكاثر بشـــكل سريع، ومن ثم تشكّل 

ورما.
إن بعض الأورام العصبية الصماوية 
تنمو ببطء شـــديد. والبعض الآخر هي 
سرطانات عدوانية تغزو أنسجة الجسم 
رها أو تنتشر إلى أجزاء  الطبيعية وتُدمِّ

أخرى من الجسم.
ويرتفع خطر الإصابة بالأورام 
العصبية الصماوية في 
الأشخاص الوارثين 
لإحدى المتلازمات 
الجينية التي تزيد 
من خطر الإصابة 
بالسرطان. ومن 
أمثلتها: تكوين 
الورم الصماوي 
د، النوع   المتعدِّ
الأول، وتكوين 
الورم الصماوي 
د، النوع  المتعدِّ
الثاني، والتصلُّب 
الحدبي والورام الليفي 

العصبي.

 برليــن - لا تـــزال الآليات الدقيقة، التي 
تســـبب مقاومة الأنســـولين في الجسم، 
قيـــد البحـــث. وعنـــد الإصابـــة بمقاومة 
الأنسولين لا تستجيب الخلايا جزئيا أو 
على الإطلاق لإشارات الأنسولين، وفق ما 
قالته الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى 

السكري.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن عوامل مثل 
الـــوزن الزائد وقلـــة ممارســـة الرياضة 
والتغذيـــة غيـــر الصحيـــة ترفـــع خطـــر 

الإصابة بمقاومة الأنسولين.
وتفرز الخلايا الدهنيــــة، وخاصة في 
منطقة البطن، مواد مرســــلة تعزز مقاومة 
الأنسولين. والقاعدة الأساسية هي: كلما 
زادت الدهون في البطن، كان عمل هرمون 

الأنسولين أسوأ.
وتــــؤدي قلــــة النشــــاط البدنــــي إلــــى 
الســــمنة، كمــــا أن قلــــة عمــــل العضــــلات 
تســــاهم بشكل مباشــــر في إضعاف تأثير 
الأنســــولين. ويــــؤدي تنــــاول الكثيــــر من 
الدهــــون غير المرغوب فيهــــا والكثير من 
الســــعرات الحراريــــة والقليــــل جــــدا من 
الأليــــاف إلى الإصابة بالســــمنة ومقاومة 
الأنســــولين وزيادة مســــتويات السكر في 

الدم.
مقاومــــة  أعــــراض  أبــــرز  وتتمثــــل 
الأنســــولين فــــي ظهــــور مواضــــع داكنة، 
لاســــيما في منطقة الإبط ومؤخرة الرقبة 
وثنيــــة الركبــــة، بالإضافــــة إلــــى التعــــب 

والإنهاك ونوبات الجوع الشديد.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض لتجنب العواقب 
الوخيمــــة، التــــي قد تترتب علــــى مقاومة 
الأنســــولين والمتمثلة فــــي الإصابة بداء 
الســــكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط 
الدم والكبد الدهني، ما يرفع خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وإلـــى جانب العـــلاج الدوائي، يمكن 
أيضـــا مواجهـــة مقاومة الأنســـولين من 

خلال إنقـــاص الوزن واتّباع نظام غذائي 
صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة 

والأنشطة الحركية.

شـــخص  أيّ  يتعـــرض  أن  ويمكـــن 
للإصابـــة بمقاومـــة الأنســـولين. ولكـــن 
المصابيـــن بزيادة في الـــوزن معرضون 
لخطـــر أكبر على وجه الخصوص مقارنة 

بعامة السكان. 
ويزداد خطـــر الإصابة لـــدى الأفراد 
الذين لديهم تاريخ عائلي لداء الســـكري 
من النـــوع الثاني، والأفـــراد الذين تزيد 
أعمارهـــم علـــى 45 عامًـــا، والأفـــراد من 

أصول أفريقية أو لاتينية أو سكان أميركا 
الأصليين، والمدخنين، والذين يتناولون 
الســـتيرويدات  مثـــل  الأدويـــة  بعـــض 
ومضادات الذهان وأدوية فايروس نقص 
المناعة البشـــري. وتوجد حـــالات طبية 
أخرى مرتبطة بمقاومة الأنســـولين، مثل 
انقطاع النفس الانسدادي النومي ومرض 
الكبد الدهنـــي ومتلازمة المبيض متعدد 
الكيسات ومتلازمة كوشينغ، ومتلازمات 
الحثل الشـــحمي وهي حالات تؤدي إلى 
فقـــدان الدهون بشـــكل غيـــر طبيعي. لذا 
فإن احتواء الجســـم على أنسجة دهنية 
مفرطة أو عدم كفايتها في الجســـم يمكن 

أن يرتبط بمقاومة الأنسولين.
ولا تظهـــر أيّ أعـــراض لـــدى الكثير 
مـــن المصابيـــن بمقاومـــة الأنســـولين. 
ويكتشـــفها الطبيب عـــادةً أثناء الفحص 
الصحـــي الســـنوي أو اختبـــارات الـــدم 
الروتينيـــة. إذ توجـــد بعض مؤشـــرات 
مقاومـــة الأنســـولين التي يبحـــث عنها 
الطبيب. وتشـــمل هذه المؤشـــرات زيادة 
محيـــط الخصـــر عـــن 40 بوصـــة (101.6 
ســـم) عنـــد الرجـــال و35 بوصـــة (88.9 
ســـم) عند النســـاء، ووجود زوائد جلدية 
أو بقـــع جلديـــة داكنـــة ناعمـــة الملمس 
تسمى الشـــواك الأســـود، وقراءة ضغط 
الـــدم مـــن 130 علـــى 80 أو أكثـــر، وبلوغ 
مســـتوى الغلوكـــوز أثناء الصيـــام 100 
ميليغرام لكل ديســـيلتر أو أكثر. أو بلوغ 
مســـتوى الســـكر في الدم 140 ميليغرامًا 
لكل ديســـيلتر أو أكثر بعد ســـاعتين من 
اختبار حِمل الغلوكوز. ومن المؤشـــرات 
أيضًا أن يتراوح مستوى الهيموغلوبين 
السكري بين 5.7 في المئة و6.3 في المئة، 
وزيادة مســـتوى الدهـــون الثلاثية أثناء 
الصيام عن 150 ميليغرامًا لكل ديسيلتر، 
وانخفاض مستوى كوليسترول البروتين 
الدهني مرتفـــع الكثافة عن 40 ميليغرامًا 

لكل ديسيلتر عند الرجال.

 تونس - يبلـــغ عدد المرضى المصابين 
 640 قرابـــة  تونـــس  فـــي  بالهيموفيليـــا 
شـــخصا. والهيموفيليـــا، هـــي اضطراب 
نزيف وراثـــي يؤدي إلى عـــدم تجلط الدم 
بالشـــكل الصحيـــح؛ مما يمكن أن يســـبب 
ا، وخاصـــة بعد الإصابات أو  نزيفًا تلقائيًّ

الجراحة.
وقالت رئيســـة الغرفة الفتية العالمية 
ســـيرين عثمانـــي لـ“العـــرب“ إن مخابـــر 
عالمية بصدد إجـــراء بحوث عن علاجات 
مرضـــى  مســـاعدة  بإمكانهـــا  جديـــدة 

الهيموفيليا على الشفاء.
وأضافـــت أن العلاجـــات الموجودة لا 
تساعد على الشفاء كليا من المرض، ولكن 
من شأنها أن تخفف من أعراضه وذلك إلى 
جانب المواظبة على نظـــام حياتي معين 

يوفر الراحة للمريض.
وأشـــارت إلى أن مريض الهيموفيليا 
ينبغـــي عليـــه أخذ  الدواء المســـاعد على 
تخثـــر الدم بانتظام، وهـــو دواء يؤخذ عن 

طريق الحقن.
فـــي  التقـــدم  ”إن  عثمانـــي  وقالـــت 
الأبحاث الطبية والتطورات العلاجية يعد 
بمســـتقبل أفضل للمصابين بهذا المرض، 
مما يمكنهم من العيـــش حياة أكثر صحة 

ونشاطًا.“
وقال رئيس الجمعية التونسية لمرض 
الهيموفيليـــا أو نزيف الدم الوراثي محمد 
توفيـــق الرايس إن أســـباب هـــذا المرض 
تعـــود إلى حدوث اضطرابات في الجينات 
المســـؤولة عن صنع عمليـــات التخثّر في 
الدم، ســـواء كان الاضطـــراب في الجينات 
الوراثيـــة مـــن أحـــد الوالدين، أو بســـبب 
حدوث طفرات جينية أثناء تكوين عمليات 

تخثّر الدم لدى الطفل.
ومن بين أعراض هذا المرض، حدوث 
نزيف في أيّ جزء من أجزاء الجسم خاصة 

في العضلات والمفاصل.
وفسّر الرايس خلال لقاء انتظم الأحد 
5 مـــاي 2024، بمدينـــة العلـــوم بالعاصمة 
تونس أنّ النزيف يمكن أن يكون خارجيّا، 
خصوصا عند حكّ الجلد بشيء معيّن، كما 
يمكن أن يكـــون داخليّا، كنزيف الأمعاء أو 
النزيـــف الدماغي أو نزيـــف العضلات أو 

المفاصل.
ومن بين أهم التحدّيات التي تواجهها 
الجمعيـــة، وفـــق الرايـــس، إحصـــاء عدد 
المرضـــى الذين تمّ تشـــخيصهم بأمراض 
اضطرابـــات التخثّـــر فـــي الـــدم، وجمـــع 

المعلومـــات المتعلقة بـــكل منطقة لتعزيز 
فهم شـــامل للوضع، وإنشاء سجل وطني 
مخصّـــص لمرضـــى الهيموفيليا، وجميع 
اضطرابـــات التخثّـــر الأخـــرى لتســـهيل 
البحـــث والتدخّل الطبي، فضلا عن تطوير 
للمرضـــى،  متكاملـــة  رعايـــة  بروتوكـــول 
لضمـــان تقديم أفضل الخدمـــات الصحية 

الممكنة.
بدورها، أبرزت رئيســـة قســـم أمراض 
مـــرض  قســـم  عـــن  والمســـؤولة  الـــدم 
الهيموفيليا بتونس ونائب رئيس الاتحاد 
العالمي للهيموفيليا، مختصة بالجمعيات، 
آمنـــة قويدر، أنّـــه رغم الجهـــود المبذولة 
مـــن أجل الحصول على العلاج المناســـب 
والوقايـــة من هـــذا المـــرض الوراثي منذ 
عشرات السنين، ومختلف التطورات التي 
تشهدها الأدوية المخصصة للتخفيف من 
حدة المرض، إلاّ أنّ عدد المصابين ما فتئ 

يرتفع في العالم من سنة إلى أخرى.
ودعت قويـــدر جميع أولياء المصابين 
بمـــرض الهيموفيليا إلى مزيـــد التعريف 
بهـــذا المـــرض واتباع مختلف الوســـائل 
العلاجيـــة المتاحـــة للتخفيف مـــن حدّته 
حيـــث كان يـــؤدي فـــي خمســـينات القرن 

الماضي إلى الوفاة.
وتنشـــأ الهيموفيليا نتيجـــة لطفرات 
جينية في الكروموسوم (إكس) الذي يحمل 
الجين المسؤول عن إنتاج عوامل التخثر. 
ولأن الذكـــور لديهـــم كروموســـوم (إكس) 
واحـــد فقط، فـــإن الإصابـــة بالهيموفيليا 
تكـــون أكثـــر شـــيوعًا لديهم. أمـــا الإناث، 

فلديهن كروموســـومان (إكس)، مما يجعل 
احتمالية ظهور الأعراض أقل بكثير، حتى 
لو كان أحد الكروموسومات يحمل الطفرة.

وتتفـــاوت أعـــراض الهيموفيليا بناءً 
على شدة نقص عامل التخثر.

[ نزيف غير مبـــرر وطويل الأمد: بعد 
الجـــروح أو الجراحـــة. نزيـــف داخلي في 
المفاصل والعضلات: يسبب ألمًا وتورمًا.

[ كدمات كبيرة: تظهر بسهولة.
[ نزيف عفوي: بدون سبب واضح.

وتعتبـــر اضطرابـــات التخثـــر حالات 
لا يعمـــل فيهـــا نظـــام تخثر الدم بشـــكل 
صحيح. لهذا السبب، قد ينزف الأشخاص 
المصابون بهذه الاضطرابات لفترة أطول 
من المعتـــاد، وقد يعانون من نزيف عفوي 
في المفاصل أو العضلات أو أجزاء أخرى 
من الجســـم. ومعظم اضطرابـــات التخثر 
تكـــون موجـــودة منـــذ الـــولادة (أي أنها 
موروثـــة). وفـــي حالات نـــادرة، قد يصاب 
بعض الأشخاص باضطراب تخثر مكتسب 

في وقت لاحق من حياتهم.
ويعـــد الهيموفيليـــا (الناعـــور) أحـــد 
اضطرابـــات التخثر التـــي تصيب حوالي 
1125000 رجل حول العالم (وفقًا لإرشادات 
الاتحـــاد العالمـــي للهيموفيليـــا، الطبعة 

الثالثة، 2020).
المصابـــون  الأشـــخاص  ويفتقـــر 
الثامـــن  العامـــل  إلـــى  بالهيموفيليـــا 
التاســـع  العامـــل  أو  أ)   ) الهيموفيليـــا 
الهيموفيليا (ب ) في دمهم، مما يؤدي إلى 

نزيف أطول من المعتاد.

هذه التجربة تعد رائدة، ليس 

فقط للمرضى الذين يعانون 

من سرطان الغدد الصم 

العصبية، ولكن لجميع مرضى 

السرطان

على الرغم من أن العلاج 

إشعاعي من الناحية 

التقنية، إلا أنه يعطى عن 

طريق العلاج الكيميائي 

عبر الدم

ــــــي“ مبكرا كعلاج أول للمرضى الذين تم  قيّم الباحثون اســــــتخدام ”آر.أل.ت
تشخيصهم حديثا بأورام الغدد الصم العصبية المعوية المتقدمة من الدرجة 
ــــــة أو الثالثة. ويتضمن العلاج حقن النظائر المشــــــعة (عقار ليتاذيرا)  الثاني
من خلال الوريد. وتســــــتهدف هذه الطريقة مســــــتقبلات محــــــددة للخلايا 
الســــــرطانية، ما يوفر إشــــــعاعا دقيقا لقتل الخلايا السرطانية مع الحفاظ 

على الأنسجة السليمة.

مقاومة الأنسولين.. نهج جديد في مكافحة السرطان

الأسباب والمخاطر

التطورات العلاجية تتيح لمرضى 

الهيموفيليا حياة أكثر صحة

العلاج الإشعاعي {آر.تي.أل} يحد من خطر تطور ورم 

الغدد الصم العصبية
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شدة نقص عامل التخثر يؤثر على أعراض الهيموفيليا

معظم الأورام العصبية الصماوية تحدث في الرئتين

قلة النشاط البدني تؤدي 

إلى السمنة، كما أن قلة عمل 

العضلات تساهم بشكل 

مباشر في إضعاف تأثير 

الأنسولين

ي ب
 يوفر إشعاعا دقيقا لقتل 

رطانية مع الحفاظ 
لسليمة.
راسة

ل.تي“
ول“ 
 تم 
يثا

لصم 
وية 

د
ية 
بكر

ضد أورام 
 للحياة.

ي بب و
سرطانات عدوانية ت
رها أ وتُدمِّ الطبيعية
أخرى من الجس
ويرتفع خط
العص

الح
العصبي.



 واشنطن - شــــهد دور الثمانية لبطولة 
كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2024)، 
المقامة حاليا في الولايات المتحدة حضورا 

طاغيا للمدرسة التدريبية الأرجنتينية. 
وتواجد 4 مدربين أرجنتينيين في دور 
الثمانية للمســــابقة الأقــــدم والأعرق على 
مستوى المنتخبات في العالم، حيث يتعلق 
الأمــــر بكل مــــن ليونيل ســــكالوني، مدرب 
منتخب الأرجنتين، ومارســــيلو بييلســــا، 
مــــدرب منتخــــب أوروغــــواي، بالإضافــــة 
إلى كل من فرناندو باتيســــتا ونيســــتور 
لورينــــزو، مدربي فنزويلا وكولومبيا على 

الترتيب. 
في المقابل، يتواجد مدربان إسبانيان 
في هــــذا الدور، همــــا فيليكس سانشــــيز 
بــــاس، وتومــــاس كريستيانســــين، مدربا 
الإكوادور وبنما على الترتيب، بينما يمثل 
جيسي مارش المدرسة التدريبية الأميركية 
مــــع المنتخب الكندي، فيمــــا يحضر مدرب 
محلي وحيــــد في هذا الدور هو البرازيلي 
دوريفــــال جونيور، المديــــر الفني لمنتخب 

(راقصو السامبا).
والمثيــــر هو أن ســــكالوني وبييلســــا 
وباتيســــتا قــــادوا منتخباتهــــم للصعود 
لمرحلة خروج المغلوب عــــن جدارة، بعدما 
مجموعاتها  ترتيــــب  منتخباتهم  تصدرت 
محققة العلامة الكاملة، بفوزها في جميع 
لقاءاتها بالدور الأول. وكان لورينزو قريبا 
من الســــير على نهــــج أقرانــــه، بعدما قاد 
منتخب كولومبيا للفــــوز في أول جولتين 
يتعــــادل  أن  قبــــل  الرابعــــة،  بالمجموعــــة 
1-1 مــــع المنتخــــب البرازيلي فــــي الجولة 
الأخيرة، لكن تلــــك النتيجة لم تقف حائلا 
أمام تصدر فريقه ترتيب المجموعة أيضا. 
وربما يكون الدور قبل النهائي لكوبا 2024 
تحت قيادة فنية أرجنتينية خالصة، وذلك 
حــــال فــــوز الأرجنتين على الإكــــوادور في 
دور الثمانيــــة، وكذلــــك فنزويلا على كندا، 
وأوروغواي علــــى البرازيــــل، وكولومبيا 

على بنما.
وتوج ليونيل سكالوني بجائزة أفضل 
مدرب فــــي العالم لعــــام 2023، المقدمة من 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) بعدما 
قــــاد الأرجنتــــين للتتويــــج بــــكأس العالم 
للمرة الثالثــــة في تاريخها خلال مونديال 
قطر 2022. وحصل ســــكالوني مع المنتخب 
الأرجنتينــــي على كأس كوبــــا أميركا في 

نســــختها الماضيــــة عــــام 2021 عقب فوزه 
0-1 على منتخــــب البرازيل (المضيف) في 
المباراة النهائية، كما فاز مع الفريق بكأس 
فيناليســــيما، وهي البطولــــة التي تجرى 
بين بطلي كوبا أميركا وأمم أوروبا، وذلك 

عقب فوزه 0-3 على إيطاليا عام 2022. 
تربــــع منتخــــب الأرجنتين علــــى قمة 
المجموعــــة الأولــــى عقب فــــوزه 0-2 على 
كل مــــن كنــــدا وبيرو، و0-1 على تشــــيلي، 
حيــــث يعد هــــو الفريق الوحيــــد الذي لم 
يســــتقبل أي هــــدف فــــي البطولــــة حتى 
الآن. ويعد منتخــــب الأرجنتين على رأس 
المرشــــحين للتتويج باللقب للمرة الـ16 في 
تاريخه والانفراد بالرقم القياســــي كأكثر 
المنتخبــــات حصولا علــــى البطولة، عطفا 
على المســــتوى الرائع الــــذي قدمه الفريق 

في مرحلة المجموعات.
بدوره فجر فرناندو باتيســــتا مفاجأة 

من العيار الثقيل بعدما قاد 
منتخب فنزويلا لبلوغ دور 

الثمانية، عقب تصدره  
المجموعة الثانية 

برصيد 9 نقاط، عقب 
تغلبه 1-2 على 

الإكوادور و0-1 على 
المكسيك و0-3 على 

جامايكا. 
وتولى باتيستا 

تدريب العديد من 
الفئات السنية لمنتخب 

الأرجنتين، وكان مديرا فنيا 
لمنتخب (راقصو التانغو) الأولمبي 
تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو 
2020. وخلال مسيرته التدريبية 

مع منتخب فنزويلا، الذي 
تولى قيادته في مارس 

من العام الماضي، خاض 
معه 15 مباراة 

بمختلف 
المسابقات، 

حقق خلالها 
8 انتصارات و5 

تعادلات وتلقى خسارتين فقط.
من ناحيته أعاد مارسيلو 

بييلسا البريق مرة أخرى لمنتخب 
أوروغواي، ووضعه على قائمة 

المرشحين بقوة للفوز 

بلقــــب كوبا أميــــركا، الذي يتقاســــم رقمه 
القياســــي كأكثــــر المنتخبات فــــوزا به مع 
المنتخب الأرجنتيني، بعدما تصدر ترتيب 

المجموعة الثالثة. 
المدربــــين  أكبــــر  بييلســــا  ويعــــد 
الأرجنتينيين سنا في البطولة (68 عاما)، 
وقدم منتخب أوروغــــواي أداء رائعا معه 
فــــي دور المجموعــــات، عقــــب تســــجيله 9 
أهــــداف فــــي 3 لقــــاءات، ليصبــــح الفريق 

الأكثر تسجيلا للأهداف.
مشــــواره  أوروغواي  منتخب  وافتتح 
فــــي كوبا أميركا بالفوز 1-3 على بنما، ثم 
اكتســــح بوليفيا 0-5، وفاز على الولايات 
المتحدة 0-1 في الجولتين الثانية والثالثة 

على الترتيب. 
وســـبق لبييلســـا أن تولـــى تدريـــب 
منتخـــب الأرجنتـــين مـــا بين عامـــي 1999 
و2004، كما قاد منتخب تشـــيلي في الفترة 
من 2007 إلى 2011، وعمل مديرا 
فنيا للعديد من الأندية 
الأوروبية مثل مارسيليا 
وليل الفرنسيين وليدز 
يونايتد الإنجليزي 
وأتلتيك بلباو 
الإسباني ولاتسيو 
الإيطالي، بالإضافة 
لمجموعة من فرق 
أميركا الجنوبية 
والشمالية. وتتمثل 
أبرز إنجازات بييلسا 
التدريبية في الحصول على 
ذهبية منافسات كرة القدم 
للرجال بأولمبياد أثينا عام 2004 
مع المنتخب الأرجنتيني 
الأولمبي تحت 23 سنة.

ووضع نيستور 
لورينزو منتخب 
كولومبيا على 
الطريق كأحد أبرز 
المنافسين على لقب 
كوبا أميركا هذا 
العام، بعدما حافظ 
الفريق على سجله 
خاليا من الهزائم 
على مدار عامين 
في جميع 

البطولات. 
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 شــتوتغارت (ألمانيا) - يواصل المنتخب 
الألماني مسعاه نحو التتويج ببطولة أمم 
أوروبــــا ”يورو 2024“ المقامــــة على أرضه 
عندما يصطدم بالمنتخب الإســــباني اليوم 
الجمعة بملعب إم إتــــش بي أرينا بمدينة 
شتوتغارت في دور الثمانية من البطولة. 
وصعد المنتخب الألماني إلى هذا الدور 
بعدمـــا تصـــدر المجموعة برصيد ســـبع 
نقاط، حيث اســـتهل مبارياتـــه بالبطولة 
بالفوز علـــى المنتخب الأســـكتلندي 5-1 
ثم تغلـــب على المنتخب المجـــري بهدفين 
نظيفـــين قبـــل أن يتعـــادل مـــع المنتخب 

السويسري ليحسم صدارة المجموعة.
وفي دور الـ16 تمكن المنتخب الألماني 
من تحقيق الفوز على المنتخب الدنماركي 
بهدفـــين نظيفين ســـجلهما كاي هافيرتز 
وجمال موسيالا. في المقابل، يعد المنتخب 
الإسباني أفضل المنتخبات المتواجدة في 
البطولـــة حتى الآن بعدما حقق الفوز في 
مبارياته الأربع بالبطولة، حيث اســـتهل 
مبارياتـــه فـــي دور المجموعـــات بالفوز 
على منتخب كرواتيـــا بثلاثية نظيفة، ثم 
تغلـــب على المنتخب الإيطالي بهدف، قبل 
أن يختتم مشـــواره فـــي دور المجموعات 
بالفوز على ألبانيا بهدف نظيف ليتصدر 

المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.
المنتخـــب  تمكـــن  الــــ16  دور  وفـــي 
الإســـباني من قلب تأخـــره بهدف نظيف 
أمـــام منتخـــب جورجيـــا إلى فـــوز كبير 
1-4. ويتســـاوى منتخبا ألمانيا وإسبانيا 
كونهمـــا أكثر المنتخبات تتويجا باليورو 
برصيد 3 ألقاب. ولكـــن المنتخب الألماني 

يواجه مهمة صعبة. 
ويرجع آخر انتصـــار حققه المنتخب 
نظيـــره  علـــى  (الماكينـــات)  الألمانـــي 
الإســـباني(الماتادور) في مباراة رســـمية 
قبل 36 عامـــا، عندما اســـتضافت ألمانيا 
البطولـــة في يورو 1988، ووقتها ســـجل 
رودي فولـــر، المدير الرياضـــي للمنتخب 
الحالـــي، هدفـــين ليفوز فريـــق الماكينات 

بهدفين نظيفين في دور المجموعات.

ذكرى سيئة

وفـــي المباراة الوحيـــدة التي جمعت 
بـــين الفريقـــين فـــي الأدوار الإقصائيـــة 
بالبطولات الكبرى، فاز المنتخب الإسباني 
بهدف نظيـــف وكان ذلك في نهائي يورو 
2008 والدور قبل النهائي بمونديال 2010. 
ولـــدى الجماهيـــر الألمانيـــة ذكرى 

ســـيئة أخرى، عندما فـــاز المنتخب 
في  نظيفة  بسداســـية  الإســـباني 
دوري أمم أوروبا 2020. وانتهت 

آخر مباراة جمعتهما بالتعادل 
دور  فـــي  ذلـــك  وكان   1-1
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وسيدخل المنتخب 
الألماني المباراة 

مكتمل الصفوف 
بعد انتهاء إيقاف 

جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن، الذي 

سيعود للتشكيل الأساسي في مركز قلب 
الدفاع بجوار أنطونيو روديغر. 

ناغلســـمان،  يوليان  على  وســـيكون 
المدير الفنـــي للمنتخـــب الألماني، اتخاذ 
قرارات صعبة في التشـــكيل الأساســـي 
للفريـــق، وتحديـــدا فـــي مركـــز الظهير 
الأيســـر، حيث يفاضل بـــين ديفيد راوم، 
الـــذي تألق فـــي مباراة الدنمـــارك، وبين 
تألق  الذي  ميتيليشـــتات،  ماكسيميليان 
فـــي دور المجموعات، لاختيـــار أحدهما 
للعـــب كأساســـي في مواجهـــة المنتخب 

الإسباني. 
كمـــا ســـيتعين علـــى ناغلســـمان أن 
يحســـم قـــراره أيضا في الدفـــع بليروي 
ســـاني أو فلوريان فيرتـــز في مركز خط 
الوســـط المهاجـــم للعـــب بجـــوار إلكاي 

غويندوغان وجمال موسيالا.
في المقابل، يعلم المنتخب الإســـباني، 
بقيـــادة مدربه لويـــس دي لافوينتي، إن 
المبـــاراة لن تكون ســـهلة علـــى الإطلاق 
في ظل المســـتويات الجيـــدة التي قدمها 
المنتخـــب الألماني بالفعل فـــي المباريات 

الماضية. 
يواصـــل  أن  لافوينتـــي  دي  ويأمـــل 
فريقه تقديم عروضه الجيدة بعد الدفعة 
المعنويـــة التي حصل عليها الفريق عقب 
الفوز الكاسح 1-4 على جورجيا في دور 
الـ16، حيث كان هذا أكبر انتصار لفريق 
يتمكن من قلب تأخره أمام منافســـه في 

تاريخ البطولة.

كمــــا تعتبر هــــذه هي المبــــاراة الأولى 
التي يمكن أن يحســــمها منتخب إسبانيا 
لصالحــــه فــــي الأدوار الإقصائيــــة لإحدى 
أمم  العالــــم،  (كأس  الكبــــرى  المســــابقات 
أوروبا)، منذ تغلبــــه 0-4 على إيطاليا في 
نهائــــي نســــخة كأس الأمم الأوروبية عام 
2012 ببولندا وأوكرانيــــا. ومنذ تتويجها 
بأمم أوروبا قبل 12 عاما، لجأت إســــبانيا 
للوقــــت الإضافــــي أو ركلات الترجيح في 
لقاءاتها الخمسة الأخيرة بمراحل خروج 
المغلوب ســــواء بالمسابقة القارية أو كأس 
العالم، قبل أن تحقق فوزها الساحق على 

جورجيا.
 

ترشيحات قوية

يلتقـــي الفرنســـي كيليـــان مبابي مع 
فـــي  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
مواجهة تاريخية تجمع بين اثنين من أبرز 
المنتخبات التـــي صبّت الترشـــيحات في 
صالحهما للمنافسة على اللقب، لكنهما لم 
يُقنعا تماما حتى الآن. وتأهلت فرنسا إلى 
ربع النهائي للمرّة السادسة في آخر سبع 
بطولات كبرى، رغم عدم تســـجيل لاعبيها 
أي هدف من اللعب المفتوح. ســـجّلت ثلاثة 
أهداف فقط فـــي أربع مباريات، أحدها من 
ركلـــة جـــزاء نفّذها مبابـــي والآخران عبر 
نيـــران صديقـــة، بما فـــي ذلك هـــدف يان 
في تخطي  فيرتونغن الذي سمح للـ“زرق“ 

بلجيكا 0-1 في ثمن النهائي.
وتعرّض مبابي لكسر في الأنف خلال 
مبـــاراة فرنســـا الافتتاحية ضد النمســـا 
(0-1)، مـــا أجبره علـــى الغياب عن مباراة 
هولندا التي انتهت بالتعادل الســـلبي ولم 
يكن اللاعب الجديد لريال مدريد الإسباني 

في أفضل حالاته منذ عودته. 
وقال مساعد مدرب فرنسا غي ستيفان 
الأربعاء ”ليس من الســـهل اللعب بالقناع، 
كما قـــال كيليان. لقد كانت نهاية الموســـم 
مرهقة بعض الشـــيء. لكن كيليان لا يزال 
كيليـــان. لقد ســـجل هدفا تقريبـــا في كل 

مباراة لنا منذ عام 2021“.
في المقابل، وصلـــت البرتغال إلى هذا 
الدور بعد أن احتاجت إلى ركلات الترجيح 
للفوز على سلوفينيا عندما تصدّى حارس 
البرتغال ديوغو كوشتا لثلاث ركلات، لكن 
المباراة ســـتظل في الأذهان أيضا بســـبب 
دموع رونالدو بعد أن أهدر ركلة جزاء في 

الوقت الإضافي. 
كما أدّى سعي لاعب النصر السعودي 
البالــــغ مــــن العمــــر 39 عاماً لكــــي يصبح 
أكبر هــــدّاف علــــى الإطلاق فــــي البطولة 
إلــــى إضاعــــة العديد من المحــــاولات. رغم 
الانتقــــادات، واصــــل المــــدرب الإســــباني 
روبرتو مارتينيز الدفاع عن أفضل لاعب 
فــــي العالــــم خمس مــــرات ”هو لا 
يحتــــاج إلى الاكتــــراث كثيرا 
ولهذا الســــبب أشــــكره على 

كونه على ما هو عليه“. 
وعوّضت البرتغال تأخرها 
لتفوز على تشيكيا في 
الوقت القاتل 1-2 في 
مباراتها الأولى، ثم 
تغلّبت على تركيا 
0-3، لكنها خسرت 
أمام جورجيا في مباراتها 
الأخيرة 2-0 بعد أن ضمنت 

التأهل وبتشكيلة رديفة.

 جوهانســبورغ - أسفرت قرعة تصفيات 
كأس أفريقيــــا 2025 التــــي ســــحبت اليوم 
الخميس، في جوهانسبورغ، عن مجموعات 
متوازنة بالنســــبة للمنتخبات العربية، مع 
تســــجيل صــــدام عربي مباشــــر واحد، بين 
مصــــر وموريتانيا. وحجــــزت 4 منتخبات 
عربيــــة أماكنهــــا علــــى رأس المجموعــــات، 
ويتعلق الأمر بمنتخبــــات المغرب وتونس 
والجزائر ومصر، بينما جــــاءت منتخبات 
موريتانيا وليبيا والسودان في التصنيف 

الثالث.
بنظام  التصفيـــات  مباريـــات  وتجرى 
الذهـــاب والإيـــاب، حيث تقـــام الجولتان 
الأولـــى والثانية خـــلال التوقـــف الدولي 
الخـــاص بشـــهر ســـبتمبر المقبـــل، أمـــا 
الجولتـــان الثالثـــة والرابعة فســـتكونان 
خـــلال التوقـــف الدولـــي الخاص بشـــهر 
أكتوبر المقبـــل، بينما تختتـــم التصفيات 
خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر بإقامة 

الجولتين الخامسة والسادسة. 
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة 
إلـــى النهائيـــات القاريـــة بينمـــا يصعـــد 
منتخب واحد بجانب المغرب في المجموعة 
الثانية. وأجريت مراسم القرعة في جنوب 
أفريقيا بمشـــاركة إيمرس فاي مدرب كوت 
ديفوار بجانب مروان شـــماخ نجم منتخب 

المغرب الأسبق.
أفريقيـــا 2024  أمم  بطولـــة  وشـــهدت 
الكثير من الأحداث المثيرة وغير المتوقعة، 
لاســـيما فـــي مرحلة خروج المغلـــوب. وما 
أضـــاف الكثيـــر مـــن المتعة والإثـــارة هو 
الأفريقيـــة  المنتخبـــات  مســـتوى  تقـــارب 
والروح القتالية في الملعب. أفضت سلسلة 
المنافســـات إلى خروج المنتخبات العربية 
من دور ربع النهائي، وانفردت دول جنوب 
وغـــرب أفريقيا باســـتكمال مشـــوارها في 
الصراع على اللقب القاري الأهم في القارة 
السمراء. وبينما أسدل الستار على نسخة 
2024 مـــن البطولة التـــي أقيمت في الكوت 
ديفوار، نتعرف معًـــا على موعد كأس أمم 

أفريقيا 2025 ومكان إقامتها.

فــــي البداية، قــــرر الاتحــــاد الأفريقي 
أن تقام النســــخة القادمة مــــن بطولة أمم 
أفريقيا 2025، بين شــــهري يونيو ويوليو 
بــــدلا من شــــهر ينايــــر كالمعتــــاد، من أجل 
المحاولة لتفادي التعــــارض مع البطولات 
الكبرى الأخرى. لكن بعد مرحلة من الشــــد 
والجــــذب بين جميــــع الأطــــراف، تقرر في 
النهاية أن يكون موعــــد كأس أمم أفريقيا 
خلال الفترة من 21 ديســــمبر 2025 وحتى 
18 ينايــــر 2026، وذلك لإقامــــة كأس العالم 

للأندية 2025 في الصيف.
وكانـــت كينيا هي الوجهة الرئيســـية 
 ،2025 الأفريقيـــة  الأمم  كأس  لاســـتضافة 
ولكن تم ســـحب ملف الضيافة منها بقرار 
من رئيس الاتحاد الأفريقي بعد إعلانها عن 
عدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة. 

ومن المقــــرر أن تقام نســــخة 2025 من 
البطولــــة الأفريقيــــة فــــي المغــــرب، لتكون 
المرة الثانية التي تســــتضيف فيها المغرب 
بطولــــة أفريقيــــا. وتقــــام تصفيــــات كأس 
أمم أفريقيــــا 2025 علــــى مرحلتين، الأولى 
هي الــــدور التمهيــــدي الذي تشــــارك فيه 

المنتخبات الأقــــل تصنيفًا، وتقــــام بنظام 
خروج المغلوب مــــن مباراتي ذهاب وإياب 
وتقام هــــذه المرحلة في الفترة بين 18 و26 

مارس 2024.
التمهيديــــة  المرحلــــة  مــــن  الفائــــزون 
ينضمون لبقية منتخبات القارة الســــمراء 
فــــي دور المجموعــــات، والــــذي ســــيتكون 
مــــن 12 مجموعــــة وتتنافس فــــي كل منها 
4 منتخبــــات، ويواجــــه كل منتخب رفقاء 
المجموعة ذهابا وإيابا ويتأهل في النهاية 
متصدر ووصيــــف كل مجموعة لكأس أمم 
أفريقيــــا 2025. وســــيمتد دور مجموعات 
تصفيات أمم أفريقيا القادمة من ســــبتمبر 
إلى نوفمبــــر 2024، على أن تقام المباريات 

خلال فترات التوقف الدولي. 
ولم يتحدد بعــــد موقع قرعة كأس أمم 
أفريقيا 2025، وقد أقيمت قرعة التصفيات 
أمس الخميس 4 يوليو 2024. ومن المنتظر 
أن تقام قرعة النهائيــــات بعد اكتمال عقد 
المنتخبات المتأهلة لــــكأس أفريقيا القادم، 
أي خــــلال أواخر العام الحالــــي أو أوائل 

العام القادم.

التحدي الأقوى

قمة ألمانيا وإسبانيا..

نهائي مبكر يزين دور الثمانية

في يورو 2024
مبابي ورونالدو وجها لوجه في موقعة تاريخية

يترقــــــب أحباء كرة القدم العالمية مواجهة نارية مــــــن العيار الثقيل بين ألمانيا 
المضيفة وإسبانيا ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا اليوم الجمعة 
في هامبورغ، والذي يشــــــهد أيضا قمة بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء فرنسا والبرتغال.

لقاءات عربية تتصدر قرعة 

تصفيات أمم أفريقيا 2025

عدما قاد
وغ دور 

ره 

ب 

ى

إلى 2007 من
فني
الأور
ول

سكالوني حصل مع المنتخب 

الأرجنتيني على كأس كوبا أميركا 

في نسختها الماضية عام 2021 

عقب فوزه على البرازيل

الفرنسي كيليان مبابي 

يلتقي مع البرتغالي 

كريستيانو رونالدو في 

مواجهة تاريخية تجمع بين 

اثنين من أبرز المنتخبات

تناغم لافت

المدرسة الأرجنتينية 

تفرض بصمتها في كوبا أميركا

ذكرى سيئة

وفـــي المباراة الوحيـــدة التي جمعت
بـــين الفريقـــين فـــي الأدوار الإقصائيـــة
بالبطولات الكبرى، فاز المنتخب الإسباني
بهدف نظيـــف وكان ذلك في نهائي يورو
0 والدور قبل النهائي بمونديال 2010. 2008
ولـــدى الجماهيـــر الألمانيـــة ذكرى
ســـيئة أخرى، عندما فـــاز المنتخب
في نظيفة  بسداســـية  الإســـباني
2020. وانتهت دوري أمم أوروبا

آخر مباراة جمعتهما بالتعادل 
دور فـــي  ذلـــك  وكان   1-1
العالم بكأس  المجموعات 

.2022
وسيدخل المنتخب 

الألماني المباراة 
مكتمل الصفوف 
بعد انتهاء إيقاف
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 أبوظبــي - أعاد متحــــف زايد الوطني 
بالتعــــاون مــــع جامعــــة زايــــد وجامعــــة 
نيويورك أبوظبي، إحياء قارب ماجان من 
العصر البرونزي الذي يعود تاريخه إلى 

2100 سنة قبل الميلاد.
ونجــــح نمــــوذج القارب الــــذي يصل 
طولــــه إلــــى 18 متــــرا فــــي الإبحــــار قرب 
ذ المشروع بهدف  ســــواحل أبوظبي. و نُفِّ
تسليط الضوء على التراث البحري لدولة 

الإمارات، وتجارة العصر البرونزي.
وبني القــــارب الــــذي كان يطلق عليه 
فــــي العصور القديمة ”قــــارب ماجان“ من 
مواد خام وضعت على لوح صلصال قديم 
باســــتخدام تقنيات قديمة يعود تاريخها 
إلــــى 2100 ســــنة قبل الميلاد، واســــتطاع 
القارب اجتياز مجموعــــة من الاختبارات 
الصارمة، ما مكّنه من قطع مسافة 50 ميلاً 
بحرية (92.6 كم) في مياه الخليج العربي.

بحــــارةٌ  القــــارب  قيــــادة  وتولــــى 
إماراتيــــون، وعلــــى مدى خمســــة أيام مرّ 
بالعديد من الاختبارات البحرية، ووصلت 
ســــرعته إلى 5.6 عقدة باســــتخدام شراع 

مصنوع من شعر الماعز.
وعمل صانعو الســــفن المتخصصون 
مــــع مجموعــــة الباحثيــــن لإنجــــاز بنــــاء 
القــــارب باســــتخدام مواد خــــام وأدوات 
يدوية تقليدية، حيــــث تطلب صنع هيكله 
الخارجــــي 15 طنــــا مــــن القصــــب محلي 
المصدر، بعد نقعــــه وتجريده من أوراقه 
وسحقه وربطه في حزم طويلة باستخدام 
حبــــال مصنوعة من أليــــاف النخيل ليتم 
ربــــط حــــزم القصــــب بهيــــكل داخلي من 
الإطــــارات الخشــــبية وتغليفهــــا بمــــادة 
”القار“ التي كان صناع السفن القدماء في 

القوارب  لتمكين  يســــتخدمونها  المنطقة 
من مقاومة المياه.

ويعّد مشــــروع  قارب ماجــــان مبادرة 
أثريــــة تجريبية بهدف استكشــــاف أنماط 
معيشــــة ســــكان المنطقــــة منــــذ أكثر من 
أربعــــة آلاف عــــام وفهمهــــا، إلــــى جانب 
المحافظة على التراث البحري الإماراتي 
شــــعور  وتعزيز  التقليدية،  والصناعــــات 

الفخر بالهوية الوطنية.
ولإنجاز المشروع اجتمع متخصصون 
في علم الآثــــار والأنثروبولوجيا والعلوم 
الإنســــانية الرقمية والهندســــة، لتصميم 
وبنــــاء القــــارب، حيــــث أُجريــــت مئــــات 
التجارب خلال عملية بنائه بهدف اختبار 
قوة حــــزم القصب ومقاومة خليط ”القار“ 

للمياه.
ويمثل هذا القــــارب أكبر عملية إعادة 
بنــــاء مــــن نوعها، ما يُســــهم فــــي تعميق 
فهمنــــا لأنمــــاط العيــــش فــــي مجتمعات 
العصــــر البرونزي. ويكشــــف عن أســــرار 
الحــــرف اليدوية التقليدية التي ســــاعدت 

في إنشاء روابط بين الإمارات والعالم.
وتبيــــن النصــــوص القديمــــة أن هذه 
القــــوارب كانت تســــمى  ماجان، ويشــــير 
دور  إلــــى  المصطلــــح  هــــذا  اســــتخدام 
الإمــــارات في التجــــارة البحرية منذ أكثر 
مــــن أربعة آلاف عام، حيث وفرت القوارب 
التــــي تمتــــاز بضخامة حجمهــــا وقوتها 
للأشــــخاص الذين يعيشون في الإمارات، 
إمكانيــــة التجارة مع المجتمعات البعيدة 

مثل بلاد الرافدين وجنوب آسيا.
وتولّى تصميم القارب فريق يضم أكثر 
مــــن 20 متخصصاً من بينهم مهندســــون 
وعلمــــاء آثــــار يســــعون إلى استكشــــاف 

الماضــــي من خلال تجربــــة التكنولوجيا 
القديمة باستخدام تقنيات تقليدية.

الرســـوم  علـــى  شـــكله  واعتمـــد 
التوضيحيـــة القديمة للقـــوارب، وأُعيد 
بناؤه على أساس سعة ”120 غور“ أي ما 
يعادل 36 طناً، وتولّى المهندسون تحديد 
طولـــه وعرضـــه وعمقه عبر اســـتخدام 
التحليل الهيدروستاتيكي، بهدف توفير 
الأبعاد التـــي تمكنه مـــن الطفو بمجرد 
إضافة الوزن المقـــدر للبضائع والقارب 

وطواقمه.
وتطلب رفع الشـــراع وتجهيزه فريقاً 
يضـــم أكثر من 20 فـــرداً، لأن البكرات لم 

تكن موجودة في العصر البرونزي.
وقال مدير متحف زايد الوطني، بيتر 
ماجي، ”يجمع هذا المشروع تحت إدارة 
المتحف، عددا متنوعا من المتخصصين 

الذيـــن يعملـــون بتعاون وثيـــق لتعزيز 
فهمنـــا للابتـــكارات الإماراتيـــة وتنمية 
الشـــعور العميق بالفخـــر الوطني. لقد 
كانـــت رحلـــة طويلـــة وملهمة بـــدءا من 
اكتشاف أجزاء قديمة من قوارب العصر 
البرونزي فـــي أم النار وحتـــى اللحظة 
المميزة التـــي رفع فيها شـــراع القارب 
المصنـــوع من شـــعر الماعـــز وانطلاقه 
من ســـاحل أبوظبي سالكاً نفس الطريق 
الذي كانت تسلكه هذه السفن قبل أربعة 
آلاف عام باتجاه البحر المفتوح وساحل 

الهند“.
وكان النوخـــذة الإماراتـــي مـــروان 
عبداللـــه المرزوقـــي، الـــذي ينحدر من 
عائلة تعود جذورها إلى أجيال معروفة 
باهتمامها بالتـــراث البحري  للإمارات 
العربيـــة المتحدة، أحد البحـــارة الذين 

قـــادوا قـــارب ماجـــان خـــلال تجاربـــه 
البحرية التي استمرت على مدى يومين.
وقال،“كنا حذرين جدا عندما سحبنا 
القارب لأول مرة مـــن الرصيف، لإدراكنا 
بأنـــه مصنـــوع مـــن القصـــب والحبال 
والخشـــب فحســـب، ولا توجـــد فيه أي 
مســـامير أو براغـــي أو معـــادن، ما زاد 
من قلقـــي من إصابة القـــارب بأي تلف، 
لكـــن عندمـــا بدأنـــا الرحلـــة، أدركت أن 
القارب قوي، وفوجئت بسلاســـة حركته 
فـــي البحـــر علـــى الرغـــم مـــن حمولته 

الثقيلة“.
وســـيتمكن الزوار من مشاهدة قارب 
ماجـــان عند افتتاح متحف زايد الوطني 
فـــي جزيرة الســـعديات، حيـــث يحتفي 
المتحف بتاريخ دولـــة الإمارات العريق 

وثقافتها، من الماضي وحتى اليوم.

علي قاسم
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فــــــي إطار إحياء تراثهــــــا البحري أعادت دولة الإمــــــارات العربية المتحدة 
ــــــذي كان يجول في البحار  ــــــاء ”قارب ماجــــــان“ من العصر البرونزي ال بن
ــــــات التي كان  والمحيطــــــات منذ أكثر مــــــن أربعة آلاف عــــــام بنفس التقني

يستخدمها النوخذة القدماء.

الإمارات تعيد إحياء قارب ماجان من العصر البرونزي

الإماراتيون بحارة منذ قديم الزمان

صباح العرب

شكو ماكو

الأساطين قباب باقية لعبق 

السيرة النبوية الخالدة
 المدينــة المنورة - يحرص الزائرون 
عند قدومهم إلى المدينـــة المنورة على 
الصلاة في الروضة الشـــريفة بالمسجد 
النبـــوي، لمـــا لهـــا مـــن مكانـــة دينية 
وروحيـــة، حيـــث تتوسّـــط بيـــت النبي 

ومنبره الشريف.
وتشـــهد الروضـــة الشـــريفة توافد 
آلاف الزائريـــن يوميـــاً خـــلال الأوقات 
المخصّصـــة، وفـــق ترتيبـــات الحجـــز 
والطاقـــة الاســـتيعابية للمـــكان، ضمن 
برنامـــج تنظيمي يحرص علـــى تمكين 
أكبـــر عدد ممكـــن من الزائريـــن من أداء 
بالســـلام  والتشـــرّف  فيهـــا،  الصـــلاة 
علـــى الرســـول وصاحبيـــه بطمأنينـــة 

وخشوع.
ويحـــد الروضة من الجنوب ســـياج 
من النحاس، أما من الجهتين الشـــمالية 
والغربيـــة فهـــي متصلة ببقيـــة أجزاء 
المســـجد، وتتميـــز الروضة عـــن باقي 
المكسوة  بأعمدتها  المســـجد  مســـاحة 

بالرخام الأبيض، الموشـــى بماء الذهب 
إلى ارتفاع مترين تقريباً.

مشـــاهد من  ووثّقت عدســـة ”واس“ 
الكتابات القرآنية، وأسماء الله الحسنى، 
وأقـــوال النبي وصفاته وأســـمائه التي 
تزيّن القباب والجدران وأرجاء الروضة 
الشـــريفة، والجدار القبلي، حيث تتفرّد 
الروضـــة الشـــريفة بطـــراز معماري في 
قرآنيـــة،  نصوصـــا  يشـــمل  أرجائهـــا، 
وعبـــارات خُطّـــت بحرفيـــة، للتعريـــف 
بأبـــرز معالمهـــا، تمتزج فيهـــا جمالية 
الكتابات، بالخطوط المذهّبة التي زيّنت 
والأســـاطين،  الشـــريفة،  المواجهة  بها 
والأعمـــدة، وفوانيس الإنارة المنســـدلة 
بتشـــكيلاتها  المســـجد،  ســـقف  مـــن 
الفريدة وطرازها العتيـــق، لتبرز جانباً 
مـــن جمالية عمـــارة المســـجد النبوي، 
وتجسّد جهود المحافظة عليها، بفضل 
العناية التـــي توليها المملكة بالحرمين 

الشريفين، وخدمة زائريها.

 هل يمكن أن تنتحر الروبوتات؟ 
الجـــواب حتـــى هـــذه اللحظة هو 

النفي.
الـــذكاء الاصطناعـــي لا يمتلك 
مشاعر بشـــرية، كل ما يقوم به هو 
تقديم اســـتجابات تبـــدو متعاطفة 
وودودة. ولكـــن ليس هذا ما يعتقد 
ولهـــذا  الجنوبيـــون.  الكوريـــون 
الســـبب لم أتعامل مـــع خبر يقول 
إن الســـلطات في  كوريا الجنوبية 
”انتحـــار“  فـــي  تحقيقـــا  تجـــري 
روبوت، بخفة، بل بمنتهى الجدية.

الروبـــوت الذي يعمـــل موظفا 
حكوميـــا شـــوهد آخر مـــرة يدور 
حول نفســـه كما لو كان شـــيئا ما 
يقلقه. لكن السبب الدقيق للانتحار 
لايـــزال قيـــد التحقيق كمـــا أكدت 
سلطات المدينة التي شهدت حادث 

الانتحار.
الكوريون مهووسون بالتكنولوجيا 
وبلادهم تتمتع بأعلى كثافة للروبوتات، 
ويقال أن هناك روبوت واحد لكل عشرة 
موظفين. لكن هل هذا يكفي ليكون سببا 
لإعلان الحداد علــــى الروبوت، وهو ما 

قام به سكان المنطقة.
بعـــض العناويـــن في وســـائل 
الإعـــلام المحلية شـــككت في حادث 
انتحار الروبوت وتســـاءلت: ”لماذا 
يقدم موظـــف مدني مجتهد (تقصد 

الروبوت) على الانتحار؟“.
ورغم الأصوات المشـــككة هناك 
من طلـــب للروبوت المنتحر الرحمة 
والســـلام قائلا: ”أدعو الله أن ترقد 

الخردة المعدنية في سلام“.
وكان الروبـــوت قـــد التحق في 
أغســـطس 2023 بوظيفته وأصدرت 

له بطاقة خدمة مدنية خاصة به.
الروبوتـــات  عكـــس  وعلـــى 
التـــي يمكنها عـــادةً التجـــول في 
طابـــق واحـــد فقـــط، كان بإمـــكان 
المرحـــوم، الـــذي اعتـــاد العمل من 
الســـاعة 9 صباحا حتى السادسة 
مساء، اســـتدعاء المصعد واختيار 

الطوابق.
ويكفـــي لمعرفـــة الـــدور الهـــام 
الـــذي تلعبه الروبوتـــات في حياة 
الكوريـــين أن نعلم أن هنـــاك أكثر 
من خمســـة آلاف روبوت تعمل في 

المطاعم الكورية وحدها.
واشتهرت كوريا الجنوبية، إلى 
جانب جارتهـــا الشـــرقية اليابان، 
بتوظيفهـــا  ســـنوات  مـــدى  علـــى 
معلمـــين وعمّـــال مصانـــع وأطقم 
خدمـــات آليين، ليشـــكلوا معا قوى 
عاملـــة مســـتقبلية تعمـــل بشـــكل 
مستقل وتؤدي وظائف كانت حكرا 

حتى وقت قريب على البشر.
وقبل أن نســـارع لنســـتنتج أن 
خبر الانتحار مجـــرد مزحة، يجب 
أن نعلـــم أن كثيـــرا مـــن الكوريين 
يتبعـــون العقيدة الشـــامانية التي 
يؤمـــن أتباعها بتقمـــص الأرواح، 
وليس غريباً أن ترى طائراً وتعتقد 
أنـــه يتقمص روح عمك المتوفى، أو 
آلة موسيقية تحمل بداخلها روحا 

مقدسة.
يعتقدون  الكوريون  ببســـاطة، 
أن أي نـــوع ســـواء كان طبيعياً أو 
صناعياً، يمكن أن يحمل في داخله 
روحـــاً أو قـــوى خارقـــة تفوق فهم 
الإنســـان، لذلـــك فإن فكـــرة وجود 
شـــيء غير بشـــري، مثل الروبوت، 
يتبنى صفات الإنســـان ليست أمرا 

مستغربا.
القصة أعادتني إلى حكاية كنا 
نتداولها من بـــاب التندر، يوم كان 
الحديـــث عـــن الروبوتـــات يقتصر 
علـــى روايـــات الخيـــال العلمـــي. 
تتحـــدث الحكاية عن روبوت يمكنه 
الإجابة عن أي ســـؤال يطرح عليه، 
وعـــن رجـــل تحـــدى الجميـــع أن 
بإمكانـــه أن يتوجـــه إليه بســـؤال 

يعجز عن الإجابة عليه.
اقتـــرب الرجـــل مـــن الروبوت 
وهمـــس بأذنه بضع كلمات.. وأمام 
دهشة الجميع واســـتغرابهم اهتز 

الروبوت وارتجف ثم انفجر.
توجـــه الموجـــودون إلى الرجل 
وســـألوه أن يخبرهم مـــاذا همس 
بإذن الروبوت، فقال ســـألته: شكو 

ماكو؟
توجهـــت مـــن بـــاب الفضـــول 
بنفس السؤال إلى روبوت الدردشة 
كوبايلت.. لم يرتجف الروبوت ولم 
يهتز بل أجابني بهدوء أن ”شـــكو 
ماكـــو“ عبارة عراقيـــة تعني ”كيف 

حالك؟“

الزليج المغربي يرصع الأحذية الرياضية
 باريس - منيــــر وياس، هما بيضاويان 
يديــــران متجــــرا للأحذيــــة الرياضية في 
حــــي ”لو شــــاتليه“ الباريســــي الشــــهير، 
حيث نشــــأتهما. قد يبدو الأمر مألوفا لكل 
تاجر أحذيــــة، إلا أن هذين الفرنســــيين – 
المغربييــــن تمكنا من التعاون مع العلامة 
من  التجارية الشــــهيرة ”جــــوردان نايك“ 
إنشاء نموذج فريد مرصع بنقوش الزليج 

المغربي.
وتم طرح حذاء “جوردان إير شــــيب“، 
في إصدار محدود (15 ألف نســــخة) للبيع 
في باريس يوم 29 يونيو، وســــيتم إطلاقه 
في الولايات المتحــــدة وبقية العالم في 6 

يوليو الجاري.
ويقــــول منيــــر أبوغنــــدور، الشــــريك 
المؤســــس لمتجــــر ”أوبيوم“ الباريســــي، 
مبتكر هــــذا النموذج الفريــــد الذي يعتبر 
”تكريمــــا للمغــــرب وثقافته“، ”لقــــد بدأت 
قصتنــــا قبل عاميــــن، عندما جــــاء ممثلو 
شــــركة جــــوردان إلينــــا ليقترحــــوا علينا 
المشــــاركة فــــي برنامــــج لتثميــــن روحنا 
الإبداعية. وأدى ذلــــك إلى تطوير تصميم 
جوردان إير شــــيب المستوحى من الزليج 

المغربي“.
وتتميــــز ”جوردان إير شــــيب“ بألوان 
تتــــراوح بين الأبيض والأســــود ودرجات 
من الأزرق والبنفســــجي، وتنتهي بلوحة 

جدارية تكشف عن نقش للزليج.

وتــــم تصميم ”جــــوردان إير شــــيب“ 
فــــي ورش عمل متجــــر ”أوبيــــوم“، وهي 
مزينــــة بنجوم وزليج وتعرض شــــعارات 
”ســــووش“ التي تتبدد لتكشــــف عن النمط 

نفسه.
وفي تصريح لوكالــــة المغرب العربي 
للأنبــــاء، أكد أبوغندور أن هذا المنتج هو 
”تعبيــــر عن هويتنــــا واحتفــــاء بالصناع 
التقليديين المغاربــــة الذين حافظوا على 

هذا الفن العريق على مر العصور“.

وأضاف أن ”تصوير الإعلان التجاري 
للعلامة كان في الدار البيضاء، حيث يُظهر 
أحد المشاهد اثنين من الأصدقاء القدامى 
بالجلبــــاب يتبادلان أطــــراف الحديث بكل 
مرح حول لعبة الضامة ويرتديان الحذاء 
الرياضي الشهير. وهذا المشهد هو تكريم 
لهذا التمازج بين الحداثة والتقاليد التي 

يجسدها بلدنا“.

وأشار إلى أنه ”من خلال دمج الزليج 
فـــي هـــذا النموذج مـــن الأحذيـــة، أردنا 
إبـــراز أصولنا المغربية التي نفتخر بها 
ونحملها بـــكل فخر واعتزاز“، معبرا عن 
ســـروره بالنجاح والإقبال اللذين لقيهما 

هذا المنتج بين الشباب في فرنسا.
وأردف قائـــلا ”لـــم نكن نعتقـــد أبدا 
أن هـــذه الإشـــارة الصغيـــرة لصناعتنا 
التقليدية وهويتنا ســـتلقى هذا الصدى 
على المستوى الدولي“، مسجلا أنه بعد 
بيع هذا النموذج، ســـيتم عرض الحذاء 
فـــي المتحـــف الصغيـــر للأحذيـــة الذي 
أنشأه مع صديقه ياس عازيب منذ بضع 
سنوات، بجانب قطع نادرة أخرى، وهي 
المبادرة التي لقيت ترحيبا واســـعا من 

نايك.
وكتبت العلامـــة التجارية الأميركية 
الشـــهيرة على موقعها الرسمي: ”أظهر 
الشابان المبدعان من الجالية المغربية، 
مؤسســـا أوبيوم، ياس ومنير، شـــجاعة 
واستمرا في متابعة شغفهما حتى أنشآ 
متجـــرا ومنصة إبداعية ركزا فيهما على 
مجتمعهمـــا المحلي وتكللـــت بالنجاح. 
وظـــل هدفهمـــا كمـــا هـــو منـــذ افتتاح 
المتجر في عام 2001: نشـــر ثقافة الأزياء 
الرياضية في المشـــهد الفرنسي وإلهام 
الشباب لتقديم أفكار أصلية لدفع الثقافة 

إلى الأمام“.

بدأت الفنانة ركين 

سعد، تصوير مشاهدها 

في فيلم الإثارة 

والجريمة، الذي يحمل 

م 
ّ

اسم {بومة}، وتقد

بطولته مع المخرج 

والمؤلف زيد أبوحمدان.

وتجسد ركين سعد 

خلال أحداث فيلم بومة 

زعيمة عصابة خلال 

أحداثه.

وتدور أحداث فيلم 

بومة، حول العالم 

السفلي بالأردن، 

من خلال عصابة 

مشهورة بمهارتها 

في استخدام 

السكين، وتجد 

ركين سعد زعيمة 

العصابة نفسها متورطة 

في صراع على السلطة.

تم تصميم {جوردان إير 

شيب} في ورش عمل 

متجر {أوبيوم}، وهي مزينة 

بنجوم وزليج وتعرض 

شعارات {سووش}

  
بدأت الفنانة ركين

سعد، تصوير مشا

في فيلم الإثارة 

والجريمة، الذي يحم
ّ

اسم {بومة}، وتقد

بطولته مع المخرج

والمؤلف زيد أبوحم

وتجسد ركين سعد

خلال أحداث فيلم

زعيمة عصابة خلا

أحداثه.

وتدور أحداث ف

بومة، حول الع

السفلي بالأرد

من خلال عص

مشهورة بمه

في استخدام

السكين، وتج

ركين سعد زعيمة

العصابة نفسها مت

في صراع على السل
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